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  مقدمھ عامة

الدراسات والموضوعات المتعلقة بالفلسفة الإسلامیة المعاصرة ، نعرض فیما یلى مجموعة من 
  .وأحتلت أهمیة كبرى في كتاباتهم ناقشها مفكرینا وفلاسفتنا المعاصرین ،

د فلقالموضوع الأول هو العولمة وأثرها على العقیدة وذلك من منظور فلسفي معاصر ،     
فمنذ بدایة التسعینات من القرن الماضي شغلت العولمة الناس كثیراً في الفترة الأخیرة ، 

والحدیث یجري على نطاق واسع في كل أنحاء العالم عن العولمة ، وبرزت تساؤلات كثیرة عن 
طبیعة العولمة وعن فرصها ومخاطرها وعن كیفیة التعامل مع إفرازاتها؟ حتى أصبح من 

میة التي یشهدها العالم إما الواضح أن معظم التحولات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والعل
ما نتیجةً من نتائجها . ولا شك أن الأدیان والأیدیولوجیات هي من  ٕ سبباً من أسباب العولمة وا

العولمة الثقافیة بنقل الثقافات والأفكار وحتى الأدیان  حیث تقوم ، أهم مظاهر العولمة الثقافیة
ح بظهور مفاهیم جدیدة وقیم إلى المستوي العالمي ، ولاشك أن هذا الانتقال سوف یسم

 لذا فإن من أهم، وعادات وأنماط من السلوك مختلفة تماماً عن العقیدة الدینیة الإسلامیة 
مع دراسة ، ولهذا قمنا بدراسة العولمة همیش الثقافات وتهدید الخصوصیات تها هو مخاطر 
  .هاوعلاقة العولمة بالدین وموقف مفكرینا وفلاسفتنا من،   هاومخاطر  هافرص

دراسة رؤیة مالك بن نبي الفلسفیة للحضارة وهي رؤیة معاصرة تلتقى هو  الثانيالموضوع     
 فقد كانت جهودللتاریخ والحضارة ،   في كثیر من جوانبها مع ما قدمه ابن خلدون في دراسته

وفي دراسة المشكلات الحضاریة عموما  والمعاصر لبناء الفكر الإسلامي الحدیث مالك بن نبي
ل ، هج التي اعتمدها في ذلك التناوسواء من حیث المواضیع التي تناولها أو المنا ؛ متمیزة

واحد من أهم رواد مدرسة إسلامیة  وهو ، أدرك أزمة الأمة الفكریة ، معرفیاً  مفكراً فلقد كان 
 أبدع مشروعاً ، ري منذ ابن خلدون ني بالفكر الحضاأبرز مفكر عربي عُ ، فهو یعد  المعرفة

   وتستلهم روح العصر ، من الإسلام تنطلق للتغلب على مشكلات الحضارة من خلال رؤیة فكریاً 

  



٦  
  

أعمال بعض الفلاسفة منها الحضارة الحدیثة تمثلا عمیقا، واستلهم  ةومع أنه قد تمثل فلسف، 
  .وملهمه الأكبرالغربیین فإن ابن خلدون بالذات یظل أستاذه الأول 

 یعد استمراراً للتیار الإصلاحي الذي قاده في مصر الشیخ محمد عبده وتلامیذه ، لذا فهو      
كذلك الدعوة السلفیة التي جاء بها الشیخ محمد  وفي الجزائر الشیخ عبد الحمید بن بادیس ،

إصلاحیة عبده بن عبد الوهاب وسمیت بالوهابیة ، وهذه القاعدة الفكریة التي انطلق منها 
  وابن بادیس والدعوة السلفیة في الجزیرة العربیة تفیدنا في فهم توجهه الفكري العام.

لقد ،  المنهج النقدي عند إمام الحرمین أحمد بن زیني دحلاندراسة هو  الثالثالموضوع     
شتى  كان الشیخ أحمد بن زیني دحلان إمام الحرمین غزیر العلم وافر المعرفة خلف تراثاُ في

ة والعقدیة والتّاریخیة    هـ.١٣٠٤ولقد توفي في المدینة المنورة سنة  ، فروع المعرفة الشرعیّ

ومن أهم مؤلفاته التي تحدد ملامح منهجه النقدي رسالتیه في كیفیة المناظرة مع الشیعة      
ابیة ، حیث تحتوي الأولى على موقفه النقدي  والرد علیهم ، والدرر السنیة في الرد على الوهّ
من الشیعة وأرائهم في بعض المشكلات مثل موقفهم من الإمامة والصحابة والتقیة ، والرسالة 
ابیة تحتوي على موقفة النقدي من بعض الآراء  الثانیة وهي الدرر السنیة في الرد على الوهّ

، ولا شك أن نقده كان  )(التي ذهبت إلیها الوهابیة مثل الشفاعة والتوسل وزیارة الرسول
ا من كونه رجل دین حیث  ً ا للحرمیننابع ً مام ٕ ا لمكة وا ً      .كان مفتی

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  من منظور فلسفي على العقيدة ...العولمة وأثرها 
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١١ 
  تمھیــــــــــــد

  

إن كلمة العولمة كظاهرة ونظریة هي الأكثر تداولاً واستخداماً بین المتخصصین وغیرهم في 
قضایا الفكر والثقافة ، وقد شغلت العولمة الناس كثیراً في الفترة الأخیرة ، فمنذ بدایة 

الماضي والحدیث یجري على نطاق واسع في كل أنحاء العالم وعلى كافة التسعینات من القرن 
المستویات عن العولمة ، وبرزت تساؤلات كثیرة عن طبیعة العولمة وعن حقائقها وعن فرصها 
ومخاطرها وعن كیفیة التعامل مع إفرازاتها؟ حتى أصبح من الواضح أن معظم التحولات 

ما الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وال ٕ علمیة التي یشهدها العالم إما سبباً من أسباب العولمة وا
  نتیجةً من نتائجها .

  
ملیئة بالفرص والمخاطر ففرص العولمة كثیرة ومتنوعة وذلك لتحقیق غایات  فالعولمة   

إنسانیة فهي تحمل فرصاً معرفیة هائلة مصاحبة للثورة العلمیة والتي وضعت البشریة أمام 
ئیة ، كما أنها تتضمن فرصاً استثماریة ضخمة وواضحة ومرتبطة ببنیة آفاق معرفیة لانها

  الاقتصاد العالمي واتجاهاته نحو تقلیل القیود على حركة المال والسلع  والخدمات .
  

ولكن بجانب هذه الفرص فهي تحمل في طیاتها مخاطر عدیدة ، وتتفاوت مخاطرها بین    
السیاسیة ترتبط بمحاولة الولایات المتحدة أمركة العالم  السیاسة والاقتصاد والثقافة ، فالمخاطر

دارته بما یتناسب مع مصالحها وغایتها كما أن العولمة السیاسیة  ٕ والاستفراد بالشأن العالمي وا
قد ارتبطت ببروز مجموعة  من القضایا والمشكلات العالمیة الجدیدة التي تتطلب استجابات 

التطرف والتي تتطلب تشریعات وسیاسات عالمیة ، أما دولیة كقضایا المخدرات والإرهاب و 
مخاطرها الاقتصادیة فإنها تتضمن تراكماً شدید للثروات مما یتسبب في زیادة الفجوة بین 
الدول الغنیة والدول الفقیرة ، أما مخاطرها الثقافیة فتتضمن تهمیش الثقافات وتهدید 

  الخصوصیات .
  

اً متوازناً بكل ما لها وما علیها وقبولها أو رفضها من إذن فمن المهم فهم العولمة فهم    
موقف المعرفة والإدراك لا من موقف الجهل فنحن لسنا مع العولمة أو ضدها ، ولكننا مع 
النظرة النقدیة الواعیة للعولمة ولغیرها من التیارات الوافدة ، فهي واقع لا یجدي معه أسلوب 

من العولمة وفهمها فهماً صحیحاً وذلك من خلال  الرفض .ونحاول في هذا البحث الاقتراب
  طرح مجموعة من التساؤلات حول ماهیتها ومظاهرها المختلفة؟ وبتحدید أكثر نحاول الإجابة 



١٢  
عن السؤال ما هي العولمة ؟ وكیف یمكن تعریفها؟ وماهي مظاهرها المختلفة ؟ ومتى برزت 

التأثیرات العقدیة والفكریة للعولمة؟ وما هي العولمة وهل هي قدیمة أم جدیدة؟ وما هي 
  إیجابیاتها وسلبیاتها ؟

  
ولا شك أن الأدیان والأیدیولوجیات هي من أهم مظاهر العولمة الثقافیة ولكن العولمة     

الثقافیة التي ازداد الحدیث عنها تعني أكثر من مجرد قیام دین من الأدیان بالدعوة إلى توحید 
  ة التي كانت وستظل قائمة بدوام الأدیان السماویةالعالم ، وهي الدعو 

  

هي ظاهرة جدیدة تستمد خصوصیتها من عدة تطورات فكریة وقیمیة  فالعولمة الثقافیة        
وسلوكیة ، ویأتي في مقدمة هذه التطورات  انفتاح الثقافات  العالمیة المختلفة وتأثرها ببعضها 

بنقل الثقافات والأفكار وحتى الأدیان إلى المستوي البعض ، بل إن العولمة الثقافیة تقوم 
العالمي ، ولاشك أن هذا الانتقال سوف یسمح بظهور مفاهیم جدیدة وقیم وعادات وأنماط من 

  السلوك مختلفة تماماً عن العقیدة الدینیة الإسلامیة .
  

منة الثقافیة والعولمة الثقافیة یمكن لها أن تتجه نحو صراع الحضارات ، ونحو الهی         
لثقافة واحدة على سائر الثقافات ونحو نشر الثقافة الاستهلاكیة وجعلها الأكثر رواجاً فالعولمة 
الثقافیة التي تمهد الطریق حالیاً لترابط المناطق الثقافیة بإمكانها أن تقسم العالم إلى مناطق 

  حضاریة مغلقة وتستعد لمواجهة بعضها البعض .
  

لحظة العولمة ملیئة بكل الاحتمالات المقلقة فالعولمة لدي المسلمین هي  وهنا تكون          
مشروع غربي للهیمنة ، ومن هذا المنظور یتم تحلیل وفهم العولمة ، ومن ثم التعامل معها ، 
وبالتالي فإن النظرة للعولمة هي امتداد للبحث عن كیفیة التعامل مع الغرب من خلال تأكید 

الفكر الإسلامي الحدیث والمعاصر كله حوار وصراع مع الغرب ، وهذا ما الهویة الإسلامیة ، ف
حدد الإطار العام لأسئلة الفكر العربي الإسلامي ، إذ دارت الأسئلة منذ رفاعة الطهطاوي 
ومحمد عبده وغیرهم من مفكرینا عما یجب علیهم وعما یمكنهم أن یأخذوه عن الغرب لإحیاء 

  مجتمعاتهم ؟
  

لفكر الإسلامي الحدیث إثبات قضیتین أساسیتین هما شمولیة الإسلام وقد حاول ا    
نسانیته مقابل التأكی ٕ   د على أزمة الحضارة الغربیة بسبب الإفراط في المادیة والبعد عنــــــــــــــــــــوا
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الأخلاق والقیم ، حتى یصلوا إلى القول بأن في الإسلام تعالیم وعقائد تشكل مذهبا إسلامیاً في 
العولمة یمكن أن نقارنه بالنظریات الأخري ونقومها في ضوئه ، فالقرآن الكریم رسالة للبشر 

َ  كافة ، أو هو رسالة عالمیة لكل الأجناس والأمم . وفي هذا یقول تعالي :  س ْ ا أَر َ م َ لاَّ و اكَ إِ نَ لْ
 َ ین مِ الَ َ ع لْ ةً لِ َ م ْ ح َ   )١٠٧( الأنبیاء : ر

  وباعتبار كل ما تقدم تتضح أهمیة دراسة العولمة وأثرها على العقیدة الدینیة .      
  

  أولاً : تعریف العــولمــة :
  

یعتبر مصطلح العولمة من أكثر المصطلحات التى لاقت ذیوعاً وانتشاراً في السنوات الأخیرة    
حتى أصبحت في الوقت الراهن الإطار المرجعي لفهم مظاهر التغیر واتجاهاته في العالم  ،

المعاصر لكل الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ، ومع شیوع المصطلح وانتشاره تعددت الرؤى 
والتصورات والتقییمات بشأنه حتى أصبح وضع تعریف للعولمة أمراً شائكاً وتوجد صعوبات 

اق علي مثل هذا التعریف ، أو القبول بتعریف واحد ومحدد لهذه الظاهرة كبري في الاتف
التاریخیة التي مازالت في حالة سیولة ، لأنه بالرغم من هذا الكم الهائل من الكتابات 
والمقالات والندوات والمؤتمرات التي تتناول هذا المفهوم في الخطاب الثقافي المعاصر ، إلا أنه 

وانب العولمة كعملیة لها أبعاد وجوانب متعددة ومتشابكة ، وفي من الصعب تحدید كل ج
  الصفحات التالیة نحاول أن نعرف هذا المصطلح لغة واصطلاحاً .

  
  ة ـــــــــــــــلغ …( أ ) العولمة  

رب به الكلمة الأنجلو سكسونیة       العولمة كاسم فعل مصطلح غربي ، عُ
Globalization   وهي مشتقة من Globe  والتي تعرف في القاموس علي أنها كرة أو الكرة

 وهي مشتقة من كلمة Mondialisation  الأرضیة ، أو أنها مشتقة من الكلمة الفرنكفونیة 
Monde . وبهذا المعني تكون العولمة هي إكساب الشئ طابع العالمیة ، أو  )١(بمعني العلم

  جعل نطاق الشئ أو تطبیقه عالمیاً . 
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ن كان هناك من یرفض كلمة عولمة ، ویفضل استخدام كلمات أخرى مثل "كوكبة" أو      ٕ وا
"كونیة" وذلك لأن "فعل كوكب بمعني جمع أحجار ووضع بعضها مع بعضها الآخر في غیر 
شكل محدد ، وهو یقابل "كوم" في تجمیع التراب ، مثل فعل ثقف إذ نقل من صقل السیف إلي 

ومهما كانت كلمة الكوكبة أكثر دقة من كلمة العولمة فیما ) ٢(افة صقل العقل وأصبح یعني الثق
یري الرأي السابق ، فإن مصطلح العولمة قد اكتسب قابلیة أكبر من خلال شیوعها في 
الاستخدام من قبل المفكرین والباحثین ، فالعولمة بالمفهوم المتداول الآن وبعد سقوط نظام 

طبین واندثار العالم الثالث لم أى كوكب الأرض ، وتعرب  Globe   تعد منسوبة إلي كلمة  القُ
وهي  Globality وتصبح العولمة كعملیة هي ترجمة لكلمة   Globalizationبكلمة كوكبة 

العملیة التي تملك آلیات التطبیق ، أي تحویل العالم إلي شكل موحد یلغي الحدود بین الدول 
  لذا فإننا سوف نستخدم كلمة العولمة في البحث . ) ٣(والأمم

  
   ااصطلاحً  …(ب) العولمة 

من الواضح أنه لا یوجد ثمة تعریف واضح یحدد محتوي العولمة بدقة یتفق علیه   
الكتاب والمفكرین ، فكل ینظر إلي هذا المصطلح من زاویة خاصة أو منظور مختلف وفي 

  )٤(انطلاقا من انحیازات أیدیولوجیة ومذهبیة خاصةضوء ظروف وأوضاع معینة بل وحتى 

بالإضافة إلي أنه لا توجد عولمة واحدة ، بل هناك عولمات عدة تتفاوت في معانیها   
وتجلیاتها ، لذلك أصبح من الضروري التمییز بین العولمة الاقتصادیة والعولمة السیاسیة 

  والعولمة الثقافیة . 
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تعریف للعولمة هو تعریف "رونالد روبرتسون" الذي یعرفها بمعناها  وربما كان أقدم وأهم     
                 )٥(الواسع علي أنها : "إتجاه تاریخي نحو انكماش العالم وزیادة وعي الأفراد بهذا الانكماش"

وأهم ما یمیز تعریف روبرتسون هو تركیزه الشدید علي فكرة انكماش العالم والتي   
ة منها تقارب المسافات والثقافات ، وترابط المجتمعات والدول حیث لم یعد تتضمن أموراً كثیر 

حساس الأفراد في كل  ٕ بالإمكان الانعزال ، وأهم ما یمیز تعریف روبرتسون أیضاً هو وعي وا
  مكان بأن العالم ینكمش ویقترب من بعضه البعض .       

"كل المستجدات والتطورات  أما مالكولم وترز ـ صاحب كتاب العولمة ـ فیعرفها بأنها  
وهذا  )٦(التي تسعي بقصد أو من دون قصد إلي دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد"

التعریف یوضح أن الوقائع والتطورات والمستجدات المادیة المحسوسة مستقلة عن وعي 
 الأفراد ، ورغم عدم تجانس هذه المستجدات إلا أن محصلتها النهائیة هي خلق المجتمع

  العالمي الواحد . 

أما الباحث الاجتماعي أنتونى جیدنز فیرى أن العولمة تعبر عن "مرحلة جدیدة من مراحل       
بروز وتطور الحداثة ، تنكشف فیها العلاقات الاجتماعیة علي الصعید العالمي ، حیث یحدث 

مي بروابط اقتصادیة تلاحم غیر قابل للفصل بین الداخل والخارج ، ویتم فیها ربط المحلي والعال
نسانیة" ٕ    )٧(وثقافیة وسیاسیة وا

وهذا التعریف یوضح أبعاد وجوانب العولمة المختلفة لذا فهي تعبر عن التداخل   
  الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة والسلوك دون اعتداد یذكر بالحدود 
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١٦  

السیاسیة للدول ذات السیادة أو انتماء إلي وطن محدد أو لدولة معینة ودون حاجة إلي أجزاء 
  حكومیة .            

وعلي الرغم من تلك الاختلافات فإن العولمة اتخذت أبعادا متعددة جدیدة واكتسبت مضامین 
احل التطور في حدیثة وهي تعبیر بارز في الفكر الاقتصادي والسیاسي الغربي كمرحلة من مر 

العلاقات الدولیة فهي : "تكثیف العلاقات الاجتماعیة عبر العالم حیث تترابط الأحداث المحلیة 
وهذا یقلل من أهمیة البعد ) ٨(المتباعدة بطریقة وثیقة كما لو كانت تقع فى مجتمع واحد"

یة عبر الحدود، الجغرافى ویقلل تأثیره فى مجال إنشاء واستمرار العلاقات السیاسیة والاقتصاد
وهذا هو جوهر عملیة العولمة، حیث یتمثل فى:" سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بین 

  )٩(الدول على النطاق الكونى"

ولقد رصد السید یسین فئات تندرج فى إطار محاولات تعریف العولمة هى: "العولمة     
هر اقتصادیة ، والعولمة باعتبارها باعتبارها حقبة تاریخیة والعولمة باعتبارها تجلیات لظوا

  )١٠(انتصارا وهیمنة للقیم الأمریكیة ، والعولمة باعتبارها ثورة اجتماعیة وتكنولوجیة

وینظر التعریف الأول إلى العولمة من منظور تاریخى، حیث یعتبرها فترة زمنیة أكثر          
لذي یهمل الأسباب التي أدت منها اجتماعیة ، فالزمن هو العنصر الأساسى فى هذا التعریف ا

إلي نشأة العولمة أما التعریف الثانى فینحو إلى التركیز على وظیفة الدولة، حیث ینظر إلى 
الدولة باعتبارها سلسلة متصلة من الظواهر الاقتصادیة التى تتجلى فى تحریر الأسواق ونشر 

كیة، أما التعریف الرابع فینظر التكنولوجیا ، أما التعریف الثالث فیتمثل فى هیمنة القیم الأمری
إلى العولمة على أنها نشاط ذو شكل جدید یركز على ثورة المعلومات والتكنولوجیا وعلى إحیاء 

  المجتمع المدنى .

                                                             
        john Bail's and Stevesnith: The Globilazation  of world 

politics and introduction to  
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١٧  

ولهذا تبدو ملاحظة السید یسین حول تعریف العولمة صحیحة، فالعولمة عملیة كلیة،       
والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة ، ومن مندمجة الأبعاد والآلیات الاقتصادیة 

الصعب تناول العولمة من منظور تاریخى أو اقتصادى فقط فثمة تداخل وترابط بین كل هذه 
  .) ١١(الأبعاد

وجدیر بالذكر أن معظم من تناول مفهوم العولمة من مفكرینا یرون أنها أیدیولوجیة أو       
منه تدمیر القیم الإسلامیة، فلقد ذهب الدكتور الجابرى  غزو ثقافى أو مشروع غربى الهدف

ً للخصوصي" وهذا یعنى الاختراق  )١٢(إلى أنها:" إرادة للهیمنة وبالتالى فهى تعنى قمعاً واقصاء
الثقافى، ویعتمد هذا الاختراق على القوة المادیة ویستهدف نواة الثقافة المغایرة بهدف القضاء 

  علیها نهائیا.

ي من هذا إلى القول بأن مصطلح العولمة ما زال مصطلحاً غامضاً فى أذهان ننته        
الناس، ولیس هناك تعریف جامع مانع له، إلا أننا نلاحظ من هذه التعریفات أنها تشیر إلى 

متطورة باستمرار، حیث یمكن أن یكون هناك عدد من النتائج اعتمادا  processأنها عملیة 
هذه العملیة أثناء تطورها ، كما أننا نلاحظ تركیزها الواضح على على المسار الذى تسلكه 

نها تقوم بتغییر الأفراد والمجتمعات والثقافات والحضارات ، وهى بطبیعة  ٕ البعد الاقتصادى ، وا
الحال أبعاد متداخلة ومتشابكة ، كما أنها لیست أیدیولوجیة جدیدة ولا معتقداً فكریاً حدیثا ، 

تیجة لتطورات وقعت ویستمر وقوعها فى المستقبل فهى ظاهرة توفرت لها ولكنها فى جوهرها ن
   مقدماتها وأسبابها .

  ثانیا: نشـــأة العولـمة
منذ بدایة عقد التسعینات من القرن العشرین والحدیث یجرى على نطاق واسع فى كل أنحاء 
  العالم وعلى المستویات جمعیها عن العولمة ، فلقد آثارها صامویل هنتنجتون فى مؤلفه"صراع 

                                                             



 



 



١٨  

الحضارات" الذى یشیر إلى أن البشریة وهى فى طریقها نحو عالم جدید كانت مقبلة على فترة 
وفرانسیس فوكویاما مؤلف كتاب"نهایة  )١٣(حروب الدامیة بین المناطق الحضاریة الكبرىمن ال

التاریخ" الذى یشخص المرحلة الراهنة فى التاریخ وكأنها مرحلة انتصار نهائى للنموذج 
السیاسى والفكر اللیبرالى الذى یحظى بالقبول الواسع في أكبر قدر من الدول والمجتمعات فى 

  . )١٤(العالم

ومع أن أغلب الباحثین یرى أن الظاهرة التى یشیر إلیها المصطلح لیست حدیثة كما      
توحى حداثة المصطلح، فالعولمة عنده ما هى إلا مجرد لحظة من لحظات التاریخ الحضارى ، 
أو هى:"مجرد فصل من فصول التاریخ الحضارى العالمى، لكن هذا الفصل لم یكتب محتواه 

ذا كانت العولمة  )١٥(ذا الفصل الجدید الذى لا یعرف بعد مضمونه بالكامل"بعد، إنها عنوان ه ٕ وا
فى عناصرها الجوهریة تعني ازدیاد العلاقات المتبادلة بین الأمم سواء المتمثلة فى تبادل 
السلع والخدمات أو فى انتقال رءوس الأموال، أو فى انتشار المعلومات والأفكار، أو فى تأثر 

غیرها من الأمم ، كل هذه العناصرـ وكما یرى البعض ـ لیست جدیدة بل أمة بقیم وعادات 
  . ) ١٦(یعرفها العالم منذ زمن بعید

ولقد تتبع روبرتسون النشأة التاریخیة للعولمة ورصد مراحل تطورها عبر الزمان   
   )١٧(والمكان ، وقد انتهي روبرتسون إلي المراحل الخمس التالیة
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١٩  
  

 وهي المرحلة الجنینیة ، وهي مرحلة التكوین ، واستمرت هذه المرحلة في المرحلة الأولي :
أوربا من بدایات القرن الخامس عشر إلي منتصف القرن الثامن عشر وتمیزت بنمو 
المجتمعات القومیة واتساع مجال الكنیسة الكاثولیكیة ، كما تعمقت خلالها الأفكار الخاصة 

  كزیة العالم . بالفرد وبالإنسانیة وسادت نظریة مر 
  

 وهي مرحلة النشوء :  وسادت هذه المرحلة في أوربا من منتصف القرن المرحلة الثانیة :    
الثامن عشر إلي سبعینیات القرن التاسع عشر ، حیث شهدت هذه المرحلة تحولاً حاداً في 
  فكرة الوحدویة المتجانسة ، بالإضافة إلي تبلور المفاهیم الخاصة بالعلاقات الدولیة الرسمیة . 

  
وقد استمرت من سبعینیات القرن التاسع عشر ة الثالثة : وهي مرحلة الانطلاق المرحل     

ي منتصف عشرینیات القرن العشرین ویشیر الانطلاق هنا إلي الفترة التي أفسحت فیها إل
اتجاهات العولمة ، ولقد بدأت في هذه المرحلة عملیة الصیاغة الدولیة للأفكار الإنسانیة 

  ومحاولة تطبیقها . 
  

رینات واستمرت هذه المرحلة من عش  المرحلة الرابعة : وهي مرحلة الصراع من أجل الهیمنة 
القرن العشرین إلي أواخر الستینات وقد تمیزت ببدء الخلافات والحروب الفكریة حول الشروط 
والمصطلحات الخاصة بعملیة العولمة السائدة ، وبالصراعات الكونیة حول أشكال الحیاة 

  المختلفة . 
  

المرحلة الخامسة : وهي مرحلة عدم الیقین وبدأت هذه المرحلة في أواخر الستینات من القرن 
العشرین ، وقد شهدت قیم ما بعد المادیة ونهایة الحرب الباردة ، وشیوع الأسلحة الذریة ، 

  میة وانتهي النظام الثنائي القومیة ، وازداد الاهتمام بالمجتمع المدني العالمي وبالمواطنة العال
  

ذا كان هذا الرأي یرجع نشأة العولمة إلي القرن الخامس عشر ، فإن البعض یري    ٕ وا
أن العولمة إذا كانت تعني دمج العالم ، فإن الدعوة إلي دمج العالم لیست دعوة حدیثة بل إنها 

  ة ،ــــــــــــارتبطت تاریخیاً بالدیانات السماویة ، لقد انطلقت هذه الدیانات من فكرة وحدة البشری
   
  
  



٢٠  
  

وبالتالي فإن الجوهر بالنسبة لكل الدیانات هو دعوة الشعوب والأمم للتقارب تحت رایة الإیمان 
  )١٨بوجود إله واحد وقیم ومسلمات مشتركة تحكم السلوك الإنساني في كل أنحاء العالم(

  
لكننا نمیل إلي أن العولمة لیست قدیمة كل القدم ، كما أنها تعني أكثر من مجرد دمج   

العالم وتقریبه فهي ظاهرة متمیزة ، وهي في الأساس ولیدة ظروف ومعطیات تاریخیة 
  ) ١٩(وحضاریة ، فإنها قد برزت مع بروز موجة الحداثة 

    
لم تكتمل بعد ، ولكنها وصلت في وقتنا وظاهرة العولمة  )٢٠(وتطورت مع الرأسمالیة الحدیثة.  

 سید یسین : "مازلنا في مرحلة فهمالراهن إلى حد لم یسبق أن رآه العالم ، كما قال عنها ال
  الظاهرة واستكشاف القوانین الخفیة التي تحكم مسیرتها والتي تسهم في الوقت الراهن في 

  
  

                                                             



 







 















 



٢١  
  

، بل إننا نستطیع أن نقول إن العولمة  تشكیلها وهي في الحقیقة ظاهرة غیر مكتملة الملامح
   )٢١(عملیة مستمرة تكشف كل یوم عن وجه جدید من وجوهها المتعددة"

  

ومما لا شك فیه أن القرن العشرین ـ وبالذات النصف الأخیر منه ـ قد ساهم في بلورة   
ظاهرة العولمة وتطورها ، وارتبطت بمؤلفات صامویل هنتنجتون مؤلف كتاب صراع الحضارات" 
وفرانسیس فوكویاما مؤلف كتاب "نهایة التاریخ" ورونالد روبرتسون مؤلف كتاب "العولمة" 

العولمة هي تطور نوعي جدید في التاریخ الإنساني بعد أن أصبح العالم  الذي یؤكد فیه أن
  أكثر ترابطاً وأكثر انكماشاً .        

  

  ثالثاً : مظاهـــر العولمـــــة .
ولأن العولمة هي الاجتیاح الغربي ـ بزعامة أمریكیة ـ لصب العالم في قالب الحضارة   

من المیادین إلا ویرید أن یحتویه وخاصة إذا وجد فیه المهیمنة، فإن الاجتیاح لا یترك میداناً 
فراغاً یغرى بالاحتواء ، وأول ما یتبادر إلي الذهن في الحدیث عن العولمة ومظاهرها هو 

  العولمة الاقتصادیة . 
  

  ادیة .      ـــــــــــــــــــــ] العولمة الاقتص١[
    

أكثر وضوحاً وهي الأكثر اكتمالاً ، وهي إن مظاهر وتجلیات العولمة في مجال الاقتصاد    
الأكثر تحققاً علي أرض الواقع من العولمة السیاسیة والثقافیة : "فالنظم الاقتصادیة المختلفة 
أصبحت متقاربة ومتداخلة ومؤثرة في بعضها البعض ولم تعد هناك حدود وفواصل فیما 

لمة التي هي حتما لیست مقتصرة ومن هنا هیمن الفهم الاقتصادي علي ظاهرة العو  )٢٢(بینهما"
  علي الاقتصاد . 

  
وهدف العولمة الاقتصادیة هو تحویل العالم إلي عالم یهتم بالاقتصاد أكثر من اهتمامه بأي    

  ة ـــــــــــــــــــــشئ آخر بما في ذلك الأخلاق والقیم الإنسانیة التي تتراجع وتستبدل بالعلاقات السلعی
  

                                                             

 

 



٢٢  
  

وتعتبر منظمة التجارة العالمیة هي أهم مؤسسة من مؤسسات العولمة ) ٢٣(والنفعیةوالربحیة 
الاقتصادیة ، ویشكل إنشاؤها منعطفاً في التاریخ الاقتصادي العالمي ، فهي الجهة الوحیدة 
التي تتولى إدارة العالم تجاریاً وذلك من خلال تطبیق مبادئها ، القائمة علي الخصخصة 

لاقتناع بصلاحیة النموذج الرأسمالي بعد انهیار كل النظم والبدائل وتحریر الاقتصاد وا
  الاقتصادیة الأخرى خاصة النموذج الاشتراكي . 

  

كما أن الشركات متعدیة الجنسیات أو العابرة للقومیات هي الأداة الرئیسیة للعولمة ،     
والإنتاج والتصریف فبواسطتها تتم عملیة تدویل ، أو على الأصح عولمة رءوس الأموال 

  ) ٢٤(ومجمل العملیات المالیة والتجاریة .
  
  ] العولمة السیاسیة .٢[ 

كانت السیاسیة دائماً وعلي العكس من الاقتصاد محصورة ضمن النطاق المحلي   
ومعزولة عن التطورات والتأثیرات الخارجیة ، فالسیاسة بطبیعتها محلیة ، بل إن السیاسة من 

ة القومیة وممارسة الدولة صلاحیتها وسلطانها علي شعبها وأراضیها أبرز اختصاصات الدول
وثرواتها الطبیعیة ، ونتیجة لطبیعتها المحلیة ستكون السیاسة من أكثر الأبعاد مقاومة 
لغاء الحدود الجغرافیة وربط الاقتصاد والثقافات  ٕ للعولمة التي تتضمن انكماش العالم وا

  تجاوز سیطرتها . والمجتمعات بروابط تتخطى الدول وت
  

فالعولمة السیاسیة ـ من وجهة نظر البعض ـ لا تعني القضاء علي الدولة أو بروز   
نما تتضمن دخول البشریة إلي مرحلة سیاسیة جدیدة یتم خلالها الانتقال  ٕ الحكم المحلي وا

فلم تعد الدولة  )٢٥(الحر للقرارات والتشریعات عبر المجتمعات وبأقل قدر من القیود والضوابط 
ذا كانت الدولة تدعى  ٕ هي مركز السیاسة في عالم الیوم ولم تعد صاحبة القرار الوحید ، وا
مسئولیتها وتتمسك بسیادتها فإن هذا یعد نظریاً فقط ، أما علي الصعید العملي فهي لم تعد 

ما تنتشر قادرة علي الثبات ، فالقرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم العالمیة سرعان 
  سریعاً إلي كل العواصم وتؤثر فیها . 
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كما تلقي العولمة السیاسیة بتأثیراتها السلبیة علي العدید من الدول ، وهي تتمثل بصفة    
أساسیة في القضایا والمشكلات والتحدیات ذات الطابع العالمي ومنها علي سبیل المثال 

حة الدمار الشامل وتصاعد نزعات التطرف مشكلة المخدرات والجریمة المنظمة وانتشار أسل
   )٢٦(والعنف والإرهاب الدولي

  
  ] العولمة الثقافیة.٣[

هي كل ما یبدعه أو ینتجه الإنسان بیده أو عقله مثل الصناعة والعمل  )٢٧(الثقافة  
والتفكیر فالثقافة هي ذلك الكل المركب الذي ینتجه الإنسان ویشتمل علي المادي وغیر المادي 
، وهنا نتساءل هل كل ما ینتجه الإنسان یمكن عولمته ؟ بمعني آخر هل من الممكن عولمة 

  الثقافة ؟ 
  

    نضع ثلاثة احتمالات : وهنا یمكن أن 
ن أیة عولمة للثقافة هي في حقیقة الأمر  ٕ الاحتمال الأول : وهو القائل إن الثقافة لا تعولم وا

  هیمنة لثقافة معینة علي الثقافات الأخرى ، هیمنة تسند فیها ثقافة معینة إلي قوة من خارج 

                                                             

      ١٨٩) حسنین توفیق إبراهیم : العولمة الأبعاد والانعكاسات السیاسیة ، عالم الفكر ، ص٢٦(
)    مصطلح الثقافة یتراوح مدلوله بین اتجاهین متفاوتین : أول هذین الاتجـاهین نظـري ، ٢٧(

ویحصر مدلول مصـطلح الثقافـة بالإنتـاج الفكـري والأدبـي والفنـي واللغـوي ، ومـن هنـا أتـت 
بمعني الإنسان المطلع الواعي المنتمي إلي عالم الفكر والأدب واللغـة . وثـاني  كلمة مثقف

ــى تكــاد كلمــة  ــل هــذا التطبیــق بتوســیع مفــرط لمــدلول المصــطلح حت هــذین الاتجــاهین یقاب
، وبالتــالي فالثقافــة هــي كــل مركــب civilzation تــرادف الحضــارة   culture الثقافــة 

نون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من العادات یشتمل علي المعرفة والمعتقدات والف
التى یكتسبها الإنسان . وفي المعجم الوسیط : "هي العلـوم والمعـارف والفنـون التـي یطلـب 

. أمـا   ٩٨، ص ١م ، جــ١٩٧٢الحذق فیها" المعجم الوسـیط ، القـاهرة / الطبعـة الثانیـة  
تــه اللغــة العربیــة ، وتشــیر إلــي أن الموســوعة الفلســفیة فهــي تمیــل إلــي التحدیــد الــذي میز 

اللغـة العربیـة تمیـز بوضـوح بـین الحضـارة وهـي الكلمـة التـي تـدل علـي مجموعـة المنجــزات 
الاجتماعیة ، والثقافة هي الكلمة التي تحمل مضموناً تقریظیاً لحالة التقـدم العقلـي وحـده .  

  ٣١٠الموسوعة الفلسفیة : مادة ثقافة ، معهد الإنماء العربي ، ص



٢٤  
  

التكنولوجیا أو مجال الاقتصاد أو مجال مجال الثقافة سواء كانت هذه القوة مستمدة من مجال 
  السیاسة ، ولكن المهم في الأمر هو أن هذه الهیمنة غیر ممكنة .

   

أما الاحتمال الثاني : استحالة قیام ثقافة معولمة ، وأن العولمة حتى إذا ما انتشرت في 
مجالات أخري فإنها لن تمتد إلي مجال الثقافة فهي قادرة علي الاحتفاظ بتنوعها بوسائل عدیدة 

  طالما بقیت الفروق البشریة واختلاف المواقع التجاریة والتاریخ . 
  

ویعد احتمالاً معقولاً ونتبناه حیث نتوقع نوعیة جدیدة من العلاقة بین أما الاحتمال الثالث : 
  )٢٨العولمة والثقافة ، لا تقوم علي هیمنة ثقافة واحدة فقط ، بل التنوع الثقافي فحسب(

  
ذا كان هناك إجماع حول معني مفهوم العولمة الاقتصادیة فإن ذلك غیر صحیح    ٕ وا

لك لأن العولمة الثقافیة لیست بنفس وضوح العولمة بالنسبة لمفهوم العولمة الثقافیة ، ذ
ذا كانت دول العالم تتنافس للأخذ بسلع ومنتجات العولمة الاقتصادیة فإنها  ٕ الاقتصادیة ، وا

قبالاً في اندفاعها نحو مفاهیم وقیم وأفكار العولمة الثقافیة .  ٕ   تبدو أقل اندفاعاً وا
    

الثقافة ، فمنهم من یري في عولمة الثقافة تجرد من ولقد اختلف الباحثون حول عولمة      
الولاء لثقافة ضیقة ومتعصبة إلي ثقافة عالمیة واحدة یتساوى فیها الناس جمیعاً ، والاتجاه 
نحو الانفتاح علي مختلف الأفكار من دون أي تعصب ، تحرر من كل صور اللاعقلانیة 

) في حین یذهب آخر إلي ٢٩جیة بعینها(الناتجة عن التحیز المسبق لأمة أو دین أو أیدیولو 
إن عولمة الثقافة لا تلغي الخصوصیة ، بل تؤكدها حیث أن الثقافة هي المعبر الأصلي عن 
الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم وعن نظرة هذه الأمة للكون والحیاة والموت والإنسان 

ومتنوعة تعمل كل منها ومهامه وقدراته وحدوده ، ومن ثم فلابد من وجود ثقافات متعددة 
) بل إن العولمة الثقافیة التي ٣٠بصورة تلقائیة في الحفاظ علي كیانها ومقوماتها الخاصة(

تحافظ علي الخصوصیات والثقافات وتنتعش في ظل التنوع الثقافي تقوم بنقل الثقافات والأفكار 
  إلي المستوي العالمي ، والأیدیولوجیات حتى الأدیان بما في ذلك تیارتها المتشددة والمتسامحة 

                                                             


 

 

 



٢٥  
  

ولا شك أن هذا الارتقاء بالثقافات إلي المستوي العالمي سیسمح ببروز مفاهیم وقیم     
ومواقف وسلوكیات إنسانیة مشتركة وعابرة لكل المناطق الحضاریة والثقافیة ، لذلك فإن 

ق عالم بلا حدود الهدف النهائي للعولمة الثقافیة هو لیس خلق ثقافة عالمیة واحدة ، بل خل
) ویزداد الوعي بعالمیة العالم وبوحدة البشریة وستبرز بوضوح الهویة والمواطنة ٣١ثقافیة(

  ) ٣٢العالمیة(
  

ولا شك أن الداعین إلي العولمة الثقافیة قد غاب عن ذهنهم أن العولمة الثقافیة یمكن   
احدة علي سائر أن تتجه بوضوح نحو صراع الحضارات ونحو الهیمنة الثقافیة لثقافة و 

الثقافات ، ونحو نشر الثقافة الاستهلاكیة وجعلها الثقافة الأكثر رواجاً علي الصعید العالمي ، 
فالعولمة ـ وكما یشیر جلال أمین ـ تحمل دائماً في طیاتها نوعاً من الغزو الثفاقى ، أي قهر 

ة یؤثر بقوة في ) وحیث أن البعد الاقتصادي للعولم٣٣الثقافة الأقوى لثقافة أضعف منها(
الجانب الثقافي ، فإن من یملك مقالید القوة الاقتصادیة یستطیع أن یفرض ثقافته علي الطرف 
الأضعف اقتصادیاً ، وغالباً ما یعجز الطرف الأضعف عن وقایة نفسه من تأثیرات الثقافة 

لعالمیة ، أو الوافدة فتضطر إلي التخلي التدریجي عن سماتها وقیمها الثقافیة لصالح الثقافة ا
قد تدفع الجماعات الثقافیة والدینیة إلي الاحتماء بخصوصیتها هرباً من طوفان العولمة 

  الثقافیة . 
  

  دة . ــــــــــــــــــــــــــــــرابعاً : العولمة والعقی
تمثل علاقة العولمة بالدین منطقة صراع وتناقض ، فالعولمة قاطرة عملیة الحداثة والتحدیث ، 
وبالتالي تهدد الثابت والأصیل كما یتصور المتدینون والأصولیون الذین یحاولون الحفاظ على 
نقاء هذا العالم وثباته ، باعتبار أن التغیرات والتحولات السریعة هي مصدر تشویش لفهم 

د ٕ   راك الحكمة من خلق هذا العالم أو ما یطلق علیه السنن الإلهیة . وا
  
  

                                                             

 



 

 



٢٦  
  

ولهذا التحول تجلیاته الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ولكنه لا یخلو أیضاً من طابع دیني ، 
ومع ذلك فهو یمثل تهدیداً لكل الأدیان ولذلك أسبابه فهو یركز على الإنساني على حساب 

  )٣٤(ل مقابل العقیدة الإلهي ، وعلى العق
  

إن هذا المفهوم للعولمة لیس جدیداً ، فوجود عناصر اشتراك بین البشر ـ وتبعاً لذلك إمكان 
اتحادهم في بعض الأفكار والنظم والقوانین ـ لیس بجدید  ، ولقد كان انقسام البشریة إلى 

للعولمة : وفي عصرنا مؤمنین بالإسلام وضالین كافرین به ، لا یزال أخطر الفروق المحددة 
هذا اتخذ الانقسام شكل فلسفات مادیة ملحدة رافضة للدین وشرائعه وقیمه الأخلاقیة ، رافضة 
لقبول أیة فكرة جاءت في القرآن الكریم أو جاء بها الوحي وتلك هي العلمانیة التي تقرر أن 

فهدف  )٣٥(ونظریاته"الإنسان لیس في حاجة إلى السماء لكي تنظم له حیاته أو تزوده بأفكاره 
  العولمة والقوي العلمانیة* هو تعمیم الفلسفة المادیة في العالم الإسلامي لتشویه الإسلام بكل

الطرق والوسائل لتنفیر المسلمین منه لكي یتم إفساح المجال لإحلال الفلسفات المادیة     
وما بني علیها من نظم وقوانین وقیم محل نظائرها  الإسلامیة وهذا الإحلال یمثل أحد أهم 

  مظاهر العولمة في العالم الإسلامي . 

                                                             



 



 

















 



٢٧  
  

حلال الفكر الأمریكي       ٕ قصاؤه عن الحیاة ، وا ٕ فالعولمة عند هؤلاء هي استبعاد الإسلام وا
المادي العلماني البرجماتي النفعي محله ، بحیث لا یكون هناك عالم إسلامي وعالم مسیحي 
وعالم علماني بل عالم واحد علماني مادي یستقي فكره وشرائعه وأخلاقیاته من الخبرة البشریة 

هو المطلوب من خلال عولمة الإسلام ، وهو أن یتم إبعاده عن مجالات الفكر  وهذا )٣٦(
والعمل وبذلك یتحول المسلمون إلى أتباع للغرب هو الذي یفكر لهم وهو الذي یشرع وینظم 

  وما علیهم إلا أن یتلقوا عنه كل ذلك صاغرین وبذلك تزول كل مقومات الوحدة الإسلامیة . 
  

كیة تعولم وتفرض ثقافة الحداثة الغربیة التي أقامت وتقیم قطیعة معرفیة والعولمة الأمری      
مع الموروث ومع الموروث الدیني على وجه الخصوص فمنذ عصر التنویر الغربي ـ الوضعي 
العلماني والمادي ـ أقامت ثقافة الحداثة قطیعة مع االله والغیب والدین عندما تمحورت حول 

فهذا  )٣٧(ندما جعلت هذا الإنسان طبیعیاً بدلاً من أن یكون ربانیاً الإنسان بدلاً من االله ، وع
الغرض لثقافة الحداثة ، والقطیعة مع الإسلام هو ما تسعي إلیه العولمة الغربیة هذه الأیام لا 
نما بواسطة الغلو العلماني  ٕ بواسطة الفتح المسلح ـ كما كان الحال إبان الاستعمار التقلیدي  ـ وا

 .  
وبتحلیل بنیة الفكر القائد للحضارة الغربیة الذي یقود العولمة الآن نجد أن قیادة الفكر      

 الغربي بوجه عام انتقلت إلى الفكر البرجماتي الأمریكي الذي ینطلق من قناعة مسبقة بعجز
الفكر المادي والمثالي عن إدراك الحقیقة المعرفیة من  ثم فإنه لا جدوى من البحث عن 

  الأسئلة المصیریة الكبري واستبدال ذلك بالبحث عن الأشیاء الحسیة والنفعیة .  إجابات عن
  

والبرجماتیة لا تعتقد بصحة الأفكار إلا بمدي ما تحققه من منفعة عملیة ، والحقیقة لدیها      
هي كل ما ینتج عن التجریب و التطبیق ، فلیس مثلاً أن یكون االله موجود أو غیر موجود ، 

نما الم ٕ وعندما ) ٣٨(هم على حد قول ولیم جیمس الأمریكي أن نتمتع بإلهٍ إذا كان لدینا إله" وا
تكون المنفعة العملیة هي المعیار الوحید للحكم على الأشیاء فإن ذلك یؤول في التطبیق 

  العملي إلى إحلال المصالح الخاصة محل المبادئ والقیم التي تحكم الأمور فالبرجماتیة هي 
                                                             

 



 

 



٢٨  
  

قال بارعة من المذهبیة الفلسفیة الملتزمة إلى التبریر الفلسفي لكل ما هو قائم عملیة انت
  بالفعل على أنه ما تفرضه الاحتیاجات الإنسانیة ومن هنا كان التركیز على اللذة المادیة . 

  
هكذا فإن الفكر الكامن وراء العولمة هو الفكر البرجماتي النفعي ، وهذا خلاف الإسلام     

الذي یمثل منظومة إیدیولوجیة مترابطة لا تقبل التجزؤ تكشف عن الحقیقة وتدعو إلى 
المساواة والعدل وتحقیق الأمان والانحیاز للفقراء والمستضعفین في الأرض ویربط بین ذلك 

الله ، ولهذا فإن الإسلام " وبسبب تأییده المطلق للمقهورین والمظلومین سیكون وبین الإیمان با
أكثر  جاذبیة فهذا الدین المطرد الانتشار على المستوي العالمي هو الدیانة الوحیدة المستعدة 

   )٣٩(للمنازلة والكفاح " 
  

حاولة هكذا فإن إشكالیة الصراع في عصر العولمة تتمحور حول قضیة العقیدة وم     
اقصائها وفصلها عن الحیاة ، لأنها هي القوة الدافعة للنمو والنهوض وسبیل لإحیاء واسترداد 
الفاعلیة ، وهي القوة المانعة من السقوط والذوبان في الآخر ،وخاصة العقیدة الإسلامیة لأنها 

یحقق  تشكل رؤیة شاملة الله والإنسان والحیاة وذلك أن الالتزام بالقیم الإسلامیة الحقة
التحصین الكامل ویحول دون الاختراق ، لذلك نري أن المعارك المختلفة الألوان والأشكال إنما 

  تدور رحاها في معظم المواقع حول العقیدة بشكل أو بآخر . 
     
ذلك أن العقیدة أو الدین یمثل أعلي درجات الحریة والاعتراف بالتنوع وأرقى أنواع      

الإنسان وهذا الاختیار لا یتحقق إلا بالحریة والحوار وهو المشكل الاختیار وتحقیق كرامة 
الأساسي للثقافة والتربیة والدافع الرئیسي للسلوك وهو الذي یمنح الفرد شخصیته ویشكل 
قسماتها وملامحها ، ویمكنها من أدوات الحوار مع الأخر بل والقبول بالآخر لذلك نري أن 

  شریة وهي قدیمة قدم الإنسان . فطرة التدین متأصلة في النفس الب
  

  
  

                                                             



 



٢٩  
   خامساً : المسلمون والعولمة :

باعتبار أن ما یدرس هو كیف یفهم الناس الإسلام وكیف یمارسونه ، وهو ما یدخل في     
ذا قلنا الإسلام والعولمة فإن عملیات العولمة  ٕ أفعال الناس وطریقة تفكیرهم في الدین نفسه ، وا

  تسیر في تغیر قبل أن تكون نظریة لكي یحاورها ویواجهها الإسلام كعقیدة . 
  

وأعتقد أن الرأي الأول هو الصواب فقد یكون الخلط بین الإرهاب والإسلام هو أن البعض    
ینسب أو یلصق ممارسات جماعات بعینها إلى الإسلام ككل والإسلام منها براء ، وترجع علاقة 
المسلمین بالعولمة إلى الصراع والاحتكاك والتفاعل المستمر تاریخیاً منذ الحروب الصلیبیة 

ستعمار همینته على الشرق الإسلامي فالعولمة لدي المسلمین مشروع غربي وفرض الا
  للهیمنة . 

  

والفكر الإسلامي الحدیث والمعاصر كله حوار وصراع مع الغرب ، وهذا ما حدد الإطار     
العام لأسئلة الفكر العربي والإسلامي ، إذ دارت الأسئلة عما یجب علیهم وعما یمكنهم أن 

رب لأحیاء مجتمعاتهم ؟ كما أظهر النقاش أن الفكر الإسلامي یهتم بنظرة الغرب یأخذوه من الغ
  له لذلك ظل فترة طویلة في مرحلة الرد على اتهامات الغرب . 

  

وهذا ما یظهر في محاولة الأستاذ جمال الدین الأفغاني ورده على المستشرق رینان ،     
م ، ١٨٨٣م والعلم" ألقاها في السربون عام فرینان وكان قد ادعي في محاضرة له عن " الإسلا

 )٤٠(أن الإسلام والعلم لا یتفقان مما یستوجب القول استنتاجاً أن الإسلام والمدنیة لا یتفقان 
وهذا ما ظهر أیضاً في محاولة  الإمام محمد عبده  للرد على هانوتو وزیر خارجیة فرنسا 

ین تخلص من سلطان الدین على العقل ، آنذاك ـ والذي ذهب إلى "أن الغرب لم یتقدم إلا ح
وحكم العقل في كل أمور حیاته وبهذا كانت السلطة المدنیة أهم وأشد من الرابطة الدینیة وهي 

أي أن هانوتو  )٤١(التي كانت قاعدة أوروبا الأولي في سیاستها وبها تقدمت وتمدنت ونجحت
  ؤكد باستمرار أن أوروبا لم تتقدم یركز على ضرورة الفصل بین السلطتین الدینیة والسیاسیة وی

  
                                                             

 





 



٣٠  
  

إلا بعد أن تم الفصل بین السلطتین ، وأن سوء التفاهم الذي حدث بین الحاكمین والمحكومین 
  في البلاد الإسلامیة إنما سببه الصلة الأكیدة بین السیاسة والدین في العالم الإسلامي . 

وهنا یناقش الإمام محمد عبده هانوتو حیث یري أن العلم والمدنیة لم ینبعا من معین      
نما جاءها هذا بمخالطة الأمم السابقة ، ثم بین فضل الحضارة الإسلامیة على  ٕ أوروبا وا

  الحضارة الغربیة ، إذ أخذت عنها المدنیة في یوم  كانت تعیش أوروبا في ظلام دامس . 
  

یما یري محمد عبده ـ مسوقون بنابل من دینهم إلى طلب ما یكسبهم الرفعة فالمسلمون ـ ف    
والعزة والمجد ولا یتوافر شيء من ذلك إلا بالعلم فهم محفوزون أشد الحفز إلى طلب العلم 

  )٤٢(وتلمسه في كل مكان" 

ل أما الفترة الحالیة فقد حفلت بجدل واسع حول فكرة صدام الحضارات التي أطلقها صموئی     
في كتاب یحمل الاسم نفسه ، وتثیر أسئلة هنتنجتون عدد من الإشكالات تتعلق  *هنتنجتون

بعلاقة العولمة بالهویة لأنها تنطلق من الصراع وهذا وضع متناقض مع فكرة العولمة التي 
  یفترض فیها أن تقوم على التوحید الثقافي .

  

والتي هي على المستوي العام هویات یقول هنتنجتون " إن الثقافة والهویة الثقافیة    
  ) ٤٣حضاریة هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم الحرب الباردة (

  

ویبشر بعالم تكون فیه الهویات الثقافیة ـ  العرقیة والقومیة والدینیة والحضاریة ـ واضحة 
ات الدول طبقاً لعوامل وتصبح هي المركز الرئیسي وتتشكل فیه العداوات والتحالفات وسیاس

  ) وصراع الحضارات عنده هو صراع قبلي على نطاق كوني ، ٤٤التقارب أو الاختلاف الثقافي (
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وتأتي نظریته على عكس نظریة فوكویاما التي تقول بنهایة التاریخ أو نهایة الصراع بانتصار 
  ) ٤٥ها على العالم(اللیبرالیة الاقتصادیة السیاسیة أو انتصار الحضارة الغربیة وسیادت

  

إن فكرة الصراع الحضاري أو التحدي الحضاري أو ما یسمي صراع البقاء للأقوى ، أو    
الصراع الطبقي هى الأساس الذى تقوم علیه الحضارة الغربیة بمذاهبها المتعددة وتطبیقاتها 
المتنوعة ، والصراع یعنى محاولة إلغاء الآخر بشتي الأسالیب والوسائل لذلك فإن أیة حضارة 

تقد النزوع الإنساني وتقوم على العرق والجنس واللون والطبقة هي حضارة تمییز أو ثقافة تف
وتعالٍ بطبیعتها ، الأمر الذي یقودها إلى الاعتقاد بأن البقاء مرهون بإلغاء الآخر ، لذلك 

  تصبح الطبیعة العدوانیة من أهم خصائصها . 
  

واستمرارها ، فإن لم یكن لها فهى لا تستطیع أن تعیش بدون عدو ، یضمن تماسكها     
ن لم تستطع صناعه الأعداء ، لاستمرار التعبئة والمواجهة ، ترد  ٕ عدو،فلتصنع عدواً ، وا

) وهذا خلاف الحضارة ٤٦سهامها إلى ذاتها فتتآكل من داخلها أو یتحول عدوانها إلى الداخل(
اف بالآخر ، ولیست الإسلامیة ، حیث إنها حضارة إنسانیة ، حضارة رحمة وحب وهدایة واعتر 

حضارة حقد وصراع ، هي حضارة الإنسان ، التي تدعو إلى الحوار على كلمة سواء ، وتعتمد 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتتنكر للإكراه فى الدین ، وتبتغي إلحاق الرحمة 

تي بالعالمین ، لأن كل الناس هم محل الخطاب السماوي ، والقوة فى الإسلام إنما تشرع ح
  تحمي حریة الاختیار وتحقق إنسانیة الإنسان.

  

ومن هذا المنظور یتم تحلیل وفهم العولمة ، ومن ثم التعامل معها ، وبالتالي فإن النظرة     
  للعولمة هي امتداد للبحث عن كیفیة التعامل مع الغرب من خلال تأكید الهویة الإسلامیة.

  

: عالمیة الإسلام والعولمة :   سادساً
خلط بین العولمة والعالمیة ، ومع أن كل منهما یتسم بالخروج من الفضاء المحلي إلى یقع ال

  فضاء أرحب ، إلا أن العولمة تلتصق بتعمیم التقنیة والسلع والأموال والمعلومات على حین 
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تنحو العالمیة نحو القیم وحقوق الإنسان والحریات والثقافات ، فالعولمة وكما یفرق بینها د. 
) وبین العالمیة هي : "إرادة للهیمنة والفعل الأحادي ذى الاتجاه الواحد ، وبالتالي ٤٧الجابري(

ً للخصوصي ، وبین العالمیة  قصاء ٕ عن –والتي تعبر  Universalismفهي تعني قمعاً وا
طموح إلى الإرتفاع بالخصوصیة إلى مستوي عالمي ، بمعني أن العولمة احتواء للعالم ، 

تُّح على ما هو عالمي وكوني ، العولمة تحاول إیجاد أنماط عالمیة ثابتة وفرضها والعالمیة تَفَ 
على الأمم والشعوب ، على حین أن العالمیة محاولة إلى التماهي مع مستویات تبلورت على 

  نحو طبیعي عبر حقب عدیدة . 
  

لى الآخرین لیس فالمفهوم الأول أي العالمیة یحمل معني یفید الانفتاح ورغبة التعرف ع      
) أي أنها تحمل رغبة فى الأخذ والعطاء وفى ٤٨بدافع النفي ولكن برغبة التكامل والتفاعل(

التعارف والحوار ، إنها طریق لجعل الإیثار یحل محل الأثره ، وهي " نزعة إنسانیة وتوجه نحو 
، والتعاون  التفاعل بین الحضارات والتلاقح بین الثقافات والمقارنة بین الأنساق الفكریة

) أما العولمة فهي تعني الاختراق ٤٩والتساند والتكامل والتعارف بین الأمم والشعوب والدول(
للآخر ومحو شخصیته وتطویقه لمصلحة القوى المهیمنة على الشأن الدولى ، فكأنها الثقافى 

یتم تنفیه من العالم ، وهي تهدف إلى السیطرة على الوعي والهیمنة علیه وتوجیهه وبذلك 
  فهي بصیغتها وبنیتها اللغویة تعني  )٥٠(تعطیل فاعلیة المنطق والتشویش على نطاق من القیم

القصر والقهر والجبر ولیس الاختیار فهى على وزن الأمركة والفرنسة ومن ثم تختلف عن 
  .)٥١(العالمیة
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الباحثین ومن هذا التحلیل للفظ العالمیة والعولمة فإنه غیر صحیح ما یذهب إلیه أحد   
والذي یؤكد أن فى الإسلام عقائد وتعالیم تشكل مذهباً إسلامیاً فى العولمة یمكن أن نقارنه 

والصحیح أن فى الإسلام مبادئ وتعالیم عالمیة ،  )٥٢(بالنظریات الأخري ونقومها فى ضوئه
 فلقد جاء الإسلام عالمیاً وللناس كافة بلا عنصریة أو تفاضل وفي هذا یقول الحق تعالي

: َ ین مِ الَ َ ع لْ ةً لِ َ م ْ ح َ لاَّ ر اكَ إِ نَ لْ َ س ْ ا أَر َ م َ )٥٣(و
  : یراً  وقال أیضاً َشِ لنَّاسِ ب افَّةً لِ لاَّ كَ اكَ إِ نَ لْ َ س ْ ا أَر َ م َ و

یراً  ذِ نَ َ ینَ وقال أیضاً : ) ٥٤( و مِ الَ َ ع لْ َى لِ ر كْ لاَّ ذِ َ إِ ْ هُو ن :) ٥٥(إِ نِّي  وقال أیضاً ُ إِ ا النَّاس َ ا أَیُّه َ قُلْ ی
یعاً  مِ َ ْ ج كُم ْ ی لَ ولُ اللَّهِ إِ سُ َ إلى الناس جمیعاً  وهذه الآیات جمیعها تصرح ببعثة الرسول )٥٦(ر

دون عنصریة فهو رحمة ونذیر للناس كافة ، وسلك الإسلام طریقة حضاریة سلیمة فى 
  الدعوة لعالمیته. 

  

ولقد وضع االله فى هذا الدین قانوناً عالمیاً ملزماً للمسلمین وغیرهم وهو أن تكون الحریة     
الدینیة مكفولة لجمیع الناس ، حیث أن حریة التدین تعتبر من أرقي خصائص الإنسانیة 

َ فِي الدِّینِ وكرامتها ، قال تعالي :  اه َ ر كْ رٍ وقال )٥٧( لا إِ طِ ْ ی َ ص ُ م ْ بِ م هِ ْ ی لَ َ تَ ع ْ س ومصداق  )٥٨(لَ
ذلك عملیاً أن الإسلام قد قبل في مجتمعه الآخر ، المغایر عقیدة ودیناً ، واعترف به ، واعتبره 
محلا للدعوة والحوار وأفرد القرآن الكریم مساحات كبیرة جداً لهذا الآخر ،لیمكن المسلم من 

نَّ یاً ، قال تعالي فهمه وكیفیة التعامل معه إضافة إلى اعتبار اتباع الأنبیاء أمة واحدة تاریخ إِ
ونِ  دُ ُ ب ْ ْ فَاع بُّكُم َ ا ر أَنَ َ ةً و دَ احِ َ ةً و ْ أُمَّ تُكُم هِ أُمَّ ذِ    )٥٩(هَ

  

ولكن هذه العالمیة الإسلامیة لا تعني فى الرؤیة الإسلامیة انفراد الحضارة الإسلامیة   
لغاءها للآخر الحضاري ، بل إنها تعني التفاعل والتدافع والتسابق مع  ٕ   ر فى ــــــــالآخبالعالم ، وا
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ظل التأكید على أن التعددیة الحضاریة والتنوع الثقافي والاختلاف فى الشعوب والأمم والقبائل ، 
وفى الألوان والأجناس والأعراق وفى الألسنة واللغات وفى الشرائع والملل الدینیة ، إن كل هذا 

ا  حویل التنوع والاختلاف هو القاعدة الطبیعیة ، والسنة الإلهیة التي لا تبدیل لها ولا ت َ ا أَیُّه َ ی
نْ  ْ عِ كُم َ م َ ر نَّ أَكْ فُوا إِ َ ار َ تَع ائِلَ لِ َ ب قَ َ وباً و ُ ْ شُع اكُم نَ لْ َ ع َ ج َ أنُْثَى و َ رٍ و كَ ْ ذَ ن ْ مِ اكُم قْنَ لَ نَّا خَ ُ إِ نَّ النَّاس ْ إِ اكُم دَ اللَّهِ أَتْقَ

 ٌ یر بِ ٌ خَ لِیم َ ا )٦٠(اللَّهَ ع َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ قُ السَّم لْ اتِهِ خَ َ ْ آی ن مِ َ نَّ فِي و ْ إِ انِكُم َ و أَلْ َ ْ و تِكُم نَ سِ تِلافُ أَلْ خْ
ینَ  الِمِ َ ع لْ یاتٍ لِ لِكَ لآَ ذلك هو المفهوم الإسلامي للعالمیة نزوع عالمي ، یري التعدد والتنوع  )٦١(ذَ

والاختلاف القاعدة والقانون ، ویؤمن أن التفاعل هو الوسط العدل بین العزلة وبین التبعیة 
  . )٦٢(للعالم هي صورة منتدي الحضاراتفتصبح الصورة الحضاریة 

  

خلاصة القول إن الإسلام بطبیعته عالمى وأن عالمیته تقوم على التعریف به ، وما   
ن كان  ٕ فیه من قیم وأن هذا یمكن أن یتم مع احتفاظ الأمم الأخري بأدیانها ، لأن الإسلام وا

ى  عقیدة من ناحیة فهو نظام من  ناحیة أخري وقاعدته هي :  لَ ا إِ ْ و الَ َ تَابِ تَع كِ لَ الْ ا أَهْ َ قُلْ ی
 َ ا ب نَ ضُ ْ ع َ ذَ ب تَّخِ َ لا ی َ ئاً و ْ ی هِ شَ رِكَ بِ شْ لا نُ َ لاَّ اللَّهَ و دَ إِ ُ ب ْ ع ْ أَلاَّ نَ كُم نَ ْ ی َ ب َ ا و نَ نَ ْ ی اءٍ بَ َ و َ ةٍ س َ لِم ْ كَ ن اباً مِ َ ب ْ ضاً أَر ْ ع

 ْ س ُ أَنَّا م وا بِ دُ َ ه وا اشْ ولُ ا فَقُ ْ لَّو َ ْ تَو ن إِ ونِ اللَّهِ فَ َ دُ ون ُ وهذه الآیة هى التي تجعل الإسلام عالمیاً  )٦٣(لِم
  .ي والأمریكي أرباباً من دون االله، وتجعله یرفض العولمة لأنها تجعل من قادة المجتمع الأورب

  

إذن فهناك فرق جوهري بین عالمیة الإسلام والعولمة الجدیدة ، فعالمیة الإسلام هدفها نشر 
الأخلاقیة وتأكید حق كل إنسان فى الحریة والمساواه وحمایة القیم الإنسانیة والمبادئ 

المعتقدات والعقول ، أما العولمة الجدیدة فهي تنطوي على استغلال وقهر للإنسان من حیث 
هو إنسان من جانب الشركات العالمیة الكبري التي لاهدف لها إلا الربح على حساب كل القیم 

  والأخلاق والعقیدة.
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  فرص ومخاطر العولمة على عالمنا الإسلامي : سابعاً : 
  

من المهم تشخیص العولمة تشخیصاً متوازناً بكل مالها وما علیها دون اتخاذ مواقف عاطفیة 
وعقائدیة مسبقة أو إطلاق أحكام قیمیة وأخلاقیة تعبر عن افتراضات بعیدة كل البعد عن 

  حقیقة ما یجري فى العالم من تحولات حضاریة عمیقة.
ولا شك أن العولمة تحمل معها فرصاً معرفیة هائلة مصاحبة للثورة العلمیة والتكنولوجیة     

والتي جعلت البشریة الیوم أمام آفاق معرفیة لانهائیة ، وهي تساعدنا على أن نفكر على 
المستوي العالمي إذ إن من طبیعة التقدم الحضاري أنه یزید في إمكانیات الناس ، ویحسن من 

كما أنها تساعد الأمم على أن تكتشف كثیراً من الأجزاء التالفة فى ثقافاتها وأن  مهارتهم
  تستفید من الخبرات المتوفرة لدي الآخرین فى معالجتها أو التخلص منها .

ولعل من حسنات العولمة أن الدوائر المغلقة المفروضة على الأمم بدأت تتلاشى وتنهار 
ریخیة للإقلاع من جدید ، ومحاولة إظهار الدین الإسلامى وتسقط الأسوار لتحقیق الفرصة التا

على المستوي العالمي لیصبح ظاهراً واضحاً مستفیداً من نفس الوسائل والطرق التي بنیت 
لتوصیل الآخر بكل أحماله إلینا ، تحت شعار "دعه یعمل ، دعه یمر" فكیف نفكر نحن أیضاً بـ 

  دنا إلى الآخر ، وعندنا الكثیر مما نقدمه." ماذا نعمل ، كیف نمر؟ " لتوصیل ما عن
  

وهذا لیس جدیداً فى تاریخ الحضارات ، فكثیراً ما تحول الشر خیراً ، وتحولت الحملات     
المعادیة إلى كتائب آمنت بالإسلام وحملته إلى العالم ، وذلك أن عوامل البقاء والخلود 

ة الخالدة ، ومن خصائص الدین والاستمرار والقدرة على العطاء هي من لوازم الرسال
ولكن بجانب هذه الفرص التي یمكن ان تحققها العولمة ، فإن العولمة تحمل فى  )٦٤(الإسلامي

طیاتها مخاطر عدیدة ومتنوعة وتتفاوت هذه المخاطر بین السیاسة والثقافة واللغة والاقتصاد ، 
ولذا فإننا نتساءل عن تلك المخاطر والتهدیدات التي تواجة العولمة بها الثقافات الإنسانیة 

  فة الإسلامیة خاصة؟عامة والثقا
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  ة .ـــــــــــــــ) العدوان على الهوی١(

هي صفات وأحاسیس ونمط حیاة ، هي في كل شيء ،  )٦٥(یمكننا القول بأن الهویة   
في الملبس والمأكل والفن والثقافة ، أي أنها نمط معیشي یتفاعل مع المتغیرات المحیطة به ، 

بداخله لكنه یكتسب الجدید دائماً ، الهویة إذن هي فیتغیر معه دون أن یذوب فیه ، یتأصل 
أحد مكونات الشخصیة الوطنیة ، أو هى مجموع الخصائص والممیزات العقدیة والأخلاقیة 

وسوف تتأذي الهویات من  )٦٦(والثقافیة التي ینفرد بها شعب من الشعوب أو أمة من الأمم
العولمة بمقدار بعدها عن الأسس التي تقوم علیها ثقافة الغرب وقیمه وتطلعاته ، حیث إن 
على المسلمین أن یتنازلوا عن خصوصیاتهم الثقافیة من أجل الأقتراب من المفاهیم والمعاییر 

لا فسوف ینبذون ویهمشون وتُتَجاهل ث ٕ قافاتهم المحلیة وكأنها الكونیة التي تنشرها العولمة ، وا
  . )٦٧(غیر موجودة

  

  ) المخاطر الاقتصادیة والاجتماعیة .٢(
تتمثل فى حریة السوق وما یرتبط بذلك من إزالة الحواجز أمام تدفقات التجارة     

والسلع كا تتمثل أیضاً فى الشركات المتعددة الجنسیات التي تتحكم فى الإدارة الأقتصادیة 
أرباحها وبالتالي "زیادة حدة الفجوة بین الدول الغنیة التي تزداد غني وتقدماً العالمیة وتراكم 

  ولقد كان  )٦٨(وهیمنة والدول الفقیرة التي تزداد فقراً وتخلفاً وتبعیة للنظام الرأسمالي العالمي"
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٣٧  
  

الاقتصاد فیما مضى فى خدمة العقیدة وخدمة السیاسة الاستراتیجیة ، أما الیوم فقد انقلب 
الوضع رأسا على عقب ، وأضحي كل ذلك فى خدمة الاقتصاد ومن هذا المنطلق ونظراً لأن 
الدول النامیة لا تشكل قوة إنتاجیة حقیقیة إلا بارتباطها بالمراكز الرأسمالیة المسیطرة علیها 

  .)٦٩(فسوف تظل بعیدة عن دائرة السیاسة
  

استهلاكاً علي حد سواء فإنها تتعارض وبما أن العولمة تعني عالمیة السوق إنتاجاً و         
بالدرجة الأولي مع مفهوم الاقتصاد الوطني ، فالشركات متعدیة الجنسیة تسعي وراء الربح أولاً 
وأخیراً ولا تعنیها مصلحة اقتصاد البلد الذي تعمل فیه ومتطلبات نموه ، إذ إن موضع الإنتاج 

وفق مبدأ المنافسة ، أي أنها تسعي لا یعرف وطنا أو أى انتماء ، فهذه الشركات تعمل 
للحصول علي إنتاج جید ، بجودة عالیة ، وسعر أقل ، وید عاملة أرخص ، كما تتعارض 
العولمة الاقتصادیة مع مبدأ السیادة الوطنیة للدول ، فالاقتصاد بات یضیق أكثر بالحدود 

یاته ، وأصبحت الدول القومیة ویتهمش دور الحكومات في إدارة الاقتصاد الوطني والتحكم بآل
عاجزة عن مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادیة في ضوء انفتاح الاقتصاد الوطني علي السوق 

  العالمیة . 
            

ولا ینبغى أن نغفل سیئات العولمة فى المجال الاجتماعي فمع اشتداد حركة العولمة تنهار      
الدولیة تشترط دائماً لتقدیم القروض الخدمات المقدمة للفقراء ، فالمؤسسات النقدیة 

والمساعدات تخفیض الدعم الممنوح للسلع وتقلیص الخدمات المجانیة وهو ما یشكل ضغطاً 
.   على الفئات الأشد فقراً

  

  ) نشر الثقافة الاستهلاكیة .٣(
إلى آلیة فاعلة  –إحدي مجالات النظام الرأسمالي  –لقد تحولت الثقافة الاستهلاكیة   
دخال الضعف لدیه ، وذلك لتشویه ا ٕ لبنى التقلیدیة ، وتغریب الإنسان وعزله عن قضایاه وا

ضعاف روح النقد والمقاومة عنده حتى یستسلم  ٕ بهدف إخضاعه نهائیا للقوى المسیطرة وا
  فالعولمة تعد إحدى  )٧٠(نهائیاً إلى واقع الإحباط بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها
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أمام بناء المجتمعات التقلیدیة لأنها تحطم قدرات الإنسان فیها ، وتجعله التحدیات التي تقف 
إنساناً مستهلكاً غیر منتج ینتظر ما یجود به الغرب ومراكز العالم من سلع جاهزة الصنع ، بل 
تجعله یتباهي بما لا ینتجه فهو القادر على استهلاك مالا یصنعه مما یشكل لدیه قیم الاتكالیة 

   . )٧١(أو التواكل
  

إن من ینظر إلى ثقافة المجتمعات الیوم یمكنه وصفها بأنها ثقافة استهلاكیة ، فكیف    
یكون موقفنا لو أدركنا أن هذا الذي تجري عولمته لیس إلا سلعاً وخدمات بعینها ذات طبیعة 
وخصائص معینه أفرزتها ثقافة بعینها وأنه لیس هناك أي التزام قانوني أو دیني أو خلقي 

  نا على قبول هذه السلع والخدمات والثقافة بالذات.یجبر 
  
حیاء نزعات وظواهر التطرف والعنف . ٤( ٕ   ) العولمة وا

ورغم أنه لا یمكن فهم هذه الظواهر بمعزل عن ظروف كل مجتمع وتحولاته الداخلیة   
إلا أن بعض متغیرات عملیة العولمة تسهم فى تغذیتها ، فكثافة عملیات التدفق الإعلامى 
والثقافي الغربي تعتبر من العوامل التي تغذي تیارات وجماعات التشدد والتطرف فى العالم 
الإسلامي والتي تنظر إلى هذا الأمر باعتباره نوعاً من الاستعمار الثقافي الذي یستهدف 

  الإسلام باعتباره محور الهویة الثقافیة والحضاریة للمسلمین.
  

الارتباط بمرحلة تصاعد الإرهاب ، وهیمنته على الوضع ونظریة صدام الحضارات وثیقة      
الدولي والقول باستمرار القطبیة الثنائیة في صورة مستحدثة لا في صورة مواجهة بین 

ولقد اتضح من خلال الحوار مع المتطرفین أن  )٧٢(الشیوعیة والرأسمالیة بین الشرق والغرب
قافي وقوته ، كما أن دراسة جماعة "عبدة التمسك بثقافة وطنیة هو رد فعل على الاختراق الث

الشیطان" والتي ظهرت في الفترة الأخیرة في مصر كجماعة تدعو إلى ثقافة مغتربة وسلوكیات 
تي أدت إلى ظهور متناقضة مستمدة من الخارج مع سلبیات بالداخل هي نفس الأسباب ال

   الاعتراض الدینیة في محاولة، حیث تمثل جماعة المتطرفین إحیاء للثقافات جماعة المتطرفین
  

                                                             
 



 



٣٩  
  

على الاختراق الثقافي العلماني ،بینما تمثل جماعة عبدة الشیطان نشر ثقافة تجمع متناقضات 
  فكریة بین الأنا والآخر . 

  

مقصوداً بهدف القضاء على الدین أو العقیدة ،       هكذا تعد العولمة استهدافاً أو مخططا ً
ذا كانت لا تستطیع ذلك الآن فهي قد تسبب قدراً من العلمنة أو قد تؤدي إلى الانشغال عن  ٕ وا

  الدین . 
  

  ) عولمة القیم الغربیة . ٥(
إن عولمة القیم والثقافة هي سبیل التأیید لذوبان الحضارات غیر الغربیة في     

النموذج الحضاري الغربي فاحتلال العقل كان دائماً وأبداً السبیل لتأیید احتلال الأرض ونهب 
ذا شئنا أن نضرب الأمثال على نماذج لعولمة منظومة القیم الغربیة ونمط الحیاة  ٕ الثروة ، وا

لال صیاغة هذه المنظومة في مواثیق یتم عولمتها باسم الأمم المتحدة لتجسید الأمریكي من خ
معني عولمة القیم الغربیة وفرضها على مختلف الأمم والشعوب والدول والحضارات والمعتقدات 
والثقافات " فالأسرة قیمة من القیم الإسلامیة وعلى صلاحها یبني صلاح الأمة والمجتمع ، 

إسلامي یقیمها على الزواج الشرعي الذي یحقق الاختصاص بین ذكر  ولهذه الأسرة مفهوم
م تسعي لعولمة التحلل ١٩٩٤وأنثى ولكن وثیقة مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة عام 

والتفكك الأسري ، فهي تتحدث عن اقتران لا یقوم على الزواج وهو ما یشیع في العلاقات 
فنحن أمام عولمة مفهوم الأسرة الذي ) " ٧٣(ند الشواذ المحرمة دینیاً بین رجلین أو امرأتین ـ ع

لا یقف بها عند حدود الزواج ، بل یدخل فیها كل الأفراد الناشطین جنسیاً ومن كل الأعمار 
وهو مفهوم غربي أصبح متعارف علیه ، ذلك هو نموذج عولمة قیم التفكك الأسري والانحلال 

دة ومن خلال وثیقة المؤتمر الدولي للسكان الجنسي وفرضها على العالم باسم الأمم المتح
  )٧٤(والتنمیة ، هذه الوثیقة التي ربطت بین عولمة القیم وعولمة الاقتصاد 

  

فلا یمكن لأي قوة من القوي التي تدفع بحركة العولمة أن تدعي في یوم ما أنها   
اهة استهدفت نشر الفضیلة أو ساعدت على تدعیم البناء الأسري ، أو وطدت لقیم النز 
  ةــــــــــوالتسامح والتعاون فضلاً عن تعزیز الارتباط باالله أو العمل للآخرة فهناك أثر سلبي للعولم
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على القیم والإخلاق السائدة في العالم الإسلامي نظر لبعد قیمها وأصولها الأخلاقیة عن جوهر 
  ما تروج له العولمة . 

  

  ) عولمة اللغات الغربیة. ٦( 
القیم الغربیة وثقافة الحداثة تتم أیضا عولمة اللغات الغربیة ، فقضیة اللغة وما ومع عولمة 

تحمله من  دلالات تعتبر أوعیة للتفكیر ولیس مجرد وسیلة للتعبیر ، وما تحمله وتعبر عنه 
من حالات نفسیة وشعوریة وما تمتلكه من مصطلحات ومفاهیم هى خلاصة لعقل الأمة 

للغة هى أداة الفعل الحضارى ووسیلة التكوین والتشكیل الثقافى إنها وا )٧٥(وتجاربها وخبراتها
وعاء الهویة وأداه التواصل بین الأجیال، هى التراث والحاضر والمستقبل لأنها طریقة فهم 
التراث والتاریخ والقیم، لهذا كله كانت ولا تزال مستهدفة من الآخر فى عملیة الصراع والحوار 

ي تلغى لغتها هى أمة متوقفة حضاریا عن الامتداد والإبداع ومهزومة فالأمة الت )٧٦(الحضارى
حضاریا إن صح التعبیر، وسوف تستمر هزیمتنا ویتوقف نمونا ویغیب إبداعنا وتحاصر 

  رسالتنا طالما أننا نفكر بأوعیة الآخرین، ونصب أفكارهم من خلال لغاتهم.
  

ى عن طریق نشر اللغة الإنجلیزیة ولاشك أن هذا الاختراق إلى الهویة الإسلامیة قد أت
والفرنسیة والتقلیل من أهمیة اللغة العربیة، فالطفل العربي یفتح عینیه على كتابات بالإنجلیزیة 
على ملابسه وملابس الآخرین وعلى هدایاه ... في كل شيء حتى یستقر لدیه أن هذه هى 

المیتة، لغة الإسلام ولغة القرآن لغته الأصلیة وأن اللغة العربیة هى اللغة الثانیة أو اللغة 
  الكریم. 

  

هكذا یتم اجتیاح العولمة لكل الجهات ومختلف المیادین من الاقتصاد والسیاسة إلى القیم      
والثقافة وحتى الدین واللغة، ونحن لا نرى المشكلة من زاویة التشاؤم، إنما یجب أن نضع 

هى إلا واقع لابد من الاعتراف بوجوده  المشكلة فى الإطار الواقعي الصحیح، فالعولمة ما
  وبالتالى تصبح المشكلة هل نحن قادرون على مواجهة تحدیات العولمة؟ وكیف؟
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  ثامنا: كیف نواجه العولمة؟
إذا كنا قد أشرنا ـ فیما سبق ـ إلى أن عملیة العولمة لها تأثیراتها السلبیة على الناحیة 

مى، إلا أن هذا لا یعنى أنه لا توجد إمكانیات لتقلیص السلوكیة والعقدیة فى عالمنا الإسلا
مخاطر العولمة، ومن أخطر المواقف التعامل مع العولمة بمعیار الرفض المطلق، أو القبول 
المطلق، فالرفض المطلق للعولمة لن یمكن الدول والمجتمعات من تجنب مخاطرها، كما أن 

وكما یذهب د/ زكى نجیب  -لقبول المطلقالقبول المطلق لن یمكننا من جنى ثمارها ففى ا
ولهذا فإن الكل مجمع على أن ) ٧٧(محمود  ـ طاعة العبید، وفى الرفض المطلق عناد الأطفال

الإنكار والاستنكار موقفان غیر مقبولین إزاء ما نواجهه من العولمة ویستوى معهما موقف 
فالهدف لیس نقد الظاهرة بل الاندفاع والهرولة للحاق بالركب دون فهم حقیقة ما یجرى، 

وهنا نتساءل عما یجب عمله لمواجهة )٧٨(فهمها وتحلیلها وبلورة رد الفعل المثالى إزاءها
  تحدیات العولمة؟

  

  ) نشر الوعى بالعولمة١( 
نقطة البدایة فى مواجهة العولمة والتعامل معها هو أن تعى قوى الیقظة والأصالة الوطنیة 

لم الإسلام حقائق الموقف دون تهویل أو تهوین، وأن تحدد نقاط والقومیة والإسلامیة فى عا
قوتها والفرص المتاحة أمامها فى مواجهة هذه التحدیات، والمشروع الحضارى لأى أمة من 
الأمم هو استراتیجیتها العلیا والتى على أساسها تتحدد كل أهداف عملها ووسائله ، والأمة 

روع الحضارى الذى یحدد مجرى أهدافها ووسائلها من الإسلامیة تعانى الیوم من غیاب المش
  هنا یقول مالك بن نبي :

  

"لم یكن المسلم عندما فتح عینیه فى عالم الاقتصاد، سوى شئ یسخر لكل عمل یریده    
الاستعمار ولم تكن له فى هذه الأعمال صلة موضوعیة، لقد كان أداة عمل مستمر فقط، فلم 

تجربة ولا خبرة وكان أمیل إلى تقلید الحاجات منه إلى تقلید  یتكون لدیه وعى اقتصادى ولا
   )٧٩(الوسائل، لأنه فقد وعیه الحضارى
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وفى ضوء التحدیات والمستجدات التى یشهدها العالم فإنه لامناص ولاخیار أمام الأمة     
الإسلامیة  الإسلامیة فى المرحلة المقبلة سوى الاعتماد على الذات، فالأزمة الحقیقیة لأمتنا

هى انعدام الوعى بذواتنا، أزمة فقدان الثقة بقدراتنا على العمل والفعل، إن ما نقصده هو ما 
یسمیه مالك بن نبي الإرادة الحضاریة التى إن فقدها المجتمع :" نراه وكأنما تجمدت وسائله 

  )٨٠(مهما كان كمها، وكأنما تعطل إمكانه مهما كان حجمه المادى"
  

اه الأفغانى ومحمد عبده" التعصب" والذى وصفاه بأنه یرفع نفوس الأمة عن وهو ما سم    
الدنایا وارتكاب الخیانات وهو إذا تحقق بین أفراد الأمة:" یكون كل منهم بمنزلة عضو سلیم 
من بدن حى لا یجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم، ولا یرى القدمان فى تطرفهما انحطاطا فى 

وحین یخشى المسلمون اختراق العولمة لهویتهم، حینئذ لن یكون الاختراق  )٨١(رتبة الوجود"
بسبب قوة العولمة، بل یعود ذلك إلى ضعف فى هویة المسلمین، حیث یمكن للعولمة أن تحقق 
أهدافها فى الأمة القابلة للاستلاب الحضاري والهزیمة النفسیة، لأنها فقدت الوعى والإخلاص 

ا مفهوم مالك بن نبي الثاقب وهو القابلیة للاستعمار لنستخدم مفهوم وهنا یسعفن )٨٢(لرسالتها
 )٨٣(القابلیة للعولمة، إذ أن العامل الذاتى هو الحاسم دائماً مهما كانت العوامل الخارجیة

فالتحدى فى جوهره داخلى، ولقد أكد القرآن الكریم أن ضعف الأمم یبدأ فى محتویات الأنفس 
تَّى  یم وأخلاق، فلقد قال االله تعالى:أى ما فیها من معتقدات وق َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ نَّ اللَّهَ لا ی إِ

 ْ م هِ سِ أنَْفُ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ فالمسلمون الیوم مطالبون ببث التوعیة بین أبنائهم حتى یتفهموا  )٨٤( ی
إذا ملكت الأوضاع التى تحیط بهم، ولا تستطیع الأمة الإسلامیة مواجهة العولمة وتحدیاتها إلا 

  روح العلم والعمل.
  
  
  

                                                             

 

 

 

 

 



٤٣  
  

  ) الحوار الحضارى:٢(
بلاغ       ٕ الحوار الحضارى أو الحوار مع الآخر،و إتاحة الفرصة لتوسیع دائرة التفاهم، وا

یصال دین االله إلیه بأفضل الوسائل والمجادلة له بالتى هى أحسن  ٕ   رسالة الإسلام إلى العالم، وا
مع مراعاة أدب الحوار وشرائطه فهو من الفروض الشرعیة الكفائیة التي تعتبر من مسؤولیة 

  الأمة جمیعها. 
  

تاحة الفرصة لتبادل الرأى للوصول إلى قناعات معینة أو للوصول     ٕ إن الحوار مع الآخر وا
وله إلى صیغ مشتركة للتفاهم والتعاون هو مطلب إسلامى، بل إنه تكلیف شرعى یقع تحت ق

نُ  تعالى  َ س ْ َ أَح ي الَّتِي هِ ْ بِ م ُ ه لْ ادِ َ ج َ ةِ و نَ َ س َ ح ةِ الْ ظَ عِ ْ و َ م الْ َ ةِ و َ م كْ حِ الْ بِّكَ بِ َ یلِ ر بِ َ ى س لَ عُ إِ ذلك  )٨٥(" ادْ
  )٨٦(إن الدعوة إلى دین االله وسبیله محلها ابتداء الآخر

  

ومالم نفتح عقولنا فإننا فى حاجة إلى الحوار مع الآخر أكثر من حاجته إلى الحوار معنا،        
وقلوبنا للأخذ عنه والنقل منه لكل علم نافع ومفید، فسوف تتسع الهوة بیننا وبینه، ولا یجوز 
التعلیل فى ذلك بأى منطق یحمل معنى التمنطق بأننا مسلمون وهم غیر مسلمین ، فلیس فى 

  )٨٧(ظاهر الشرع ما یمنع الأخذ من الغیر لكل نافع ومفید
  

فمن سنن االله فى كونه أن الحضارات یأخذ بعضها عن بعض ویؤثر بعضها فى بعض قال      
نَّ أَكْ  تعالى:"  فُوا إِ َ ار َ تَع ائِلَ لِ َ ب قَ َ وباً و ُ ْ شُع اكُم نَ لْ َ ع َ ج َ أنُْثَى و َ كَرٍ و ْ ذَ ن ْ مِ اكُم قْنَ لَ نَّا خَ ُ إِ ا النَّاس َ ا أَیُّه َ ْ ی كُم َ م َ ر

نَّ اللَّ  ْ إِ اكُم نْدَ اللَّهِ أَتْقَ ٌ عِ یر بِ ٌ خَ لِیم َ فالحضارة الإسلامیة فى حقیقتها وتاریخها ونواتجها  )٨٨( هَ ع
حضارة إنسانیة، لاتخص جنسا، أو لونا، أو عرقا أو منطقة جغرافیة، لقد تجاوزت بدعوتها 

  وممارستها كل الفوارق، وبذلك انتفت عن الإسلام وحضارته صفة العنصریة والعرقیة .
  
  .) التنمیة الاقتصادیة ٣(

حیث تقع فى قلب عملیة الاستقلال الوطنى، فلا استقلال وطنیا بغیر استقلال تنموى،     
  فلابد أن تتجه خططنا الاقتصادیة إلى الاكتفاء الذاتى، وأن نعتمد على أنفسنا فى إنتاج كل 

                                                             
 

 

 

 



٤٤  
  

عملیة مستلزماتنا الحیاتیة، وهذا یتطلب فى الأساس الارتكاز على الإیمان لأن عملیة التنمیة 
   )٨٩(حضاریة شاملة وعملیة إیمانیة فى الأساس

  

  ) الاجتهاد الفكرى .٤(
إننا لا نستطیع مواجهة التحدیات إلا إذا فهمنا الإسلام فهما حقیقیا، فلابد أن تُبث فى     

نما هي عودة إلى إسلام محمد   ٕ الفكر الإسلامي روح جدیدة هى فى الحقیقة لیست ابتداعا، وا
 ولیس إسلام الفقهاء، فلابد من تنحیة كل ما یفصل بیننا وبین القرآن وسنة النبى محمد 
من فقه ومذهبیة، لأننا من خلال تلك المذهبیة لم نعد نستمد دیننا من أصوله ولكن أصبحنا  

  نستمده من التراث والتقلید.
  

ى نحاول ونسعى للوصول ونعتقد أن هذا الاجتهاد الفكرى المؤطر بالمرجعیة الشرعیة الذ    
إلیه، لابد منه للتأهل لحقبة العولمة، حتى نتمكن به من تجرید النصوص والقیم الإسلامیة من 
حدود الزمان والمكان والأشخاص ومحاولة تولیدها من جدید فى التعامل مع قضایا الحاضر 

بصار احتمالات المستقبل، ذلك أن الوصول إلى تلك المرحلة لا یمكن أن یت ٕ حقق بالتمنى، وا
نما یتطلب إعادة النظر فى موارد تشكیلنا الثقافى. ٕ   وا

  

وهذا یعنى أننا فى حاجة إلى فكر إسلامى جدید، لأن الفكر الإسلامى الحالى قاصر عن     
مواجهة تحدیات ومتطلبات المرحلة الراهنة، فنحن نحتاج إلى الفكر الإسلامى القادر على 

قدیم البدیل الحضارى المستخلص من الحقائق الإسلامیة مع استیعاب المتغیرات الحضاریة وت
  الواقع.

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 



٤٥  
  

  ةــــــــــــــــــــــــــــالخاتمــــ
  

  بعد دراسة ظاهرة العولمة وأثرها على العقیدة الدینیة اتضح لنا : 
أولاً : أن العولمة تعبر عن مرحلة تاریخیة من مراحل تطور العالم وهي  مرحلة حافلة 
بالتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي تسعي إلى تغییر العالم من خلال 
خلق قیم ومشكلات جدیدة ، وهذه المرحلة لا تزال في بدایاتها ، حیث إن العدید من الظواهر 

ن الكثیر من نتائجها وتأثیراتها الإیجابیة والتط ٕ ورات المرتبطة بالعولمة لا تزال تتفاعل وا
والسلبیة لم تتبلور بصورة واضحة بعد ، وهذا مما یؤكد ضرورة دراستها من خلال نظرة 

  تكاملیة . 
  

ثانیاً : تحمل العولمة في طیاتها فرص كثیرة ومتنوعة ، وبالإمكان استغلالها لتحقیق أهداف 
وغایات إنسانیة وعالمیة ، كنشر الإسلام والدعوة إلیه على المستوي العالمي كما أنها تحمل 
فرصاً معرفیة مصاحبة للثورة العلمیة والتكنولوجیة ، ولكن بجانب هذه الفرص فالعولمة تحمل 
في طیاتها مخاطر عدیدة متنوعة وتتفاوت مخاطرها بین المجالات السیاسیة والاقتصادیة 

یة والعقیدیة والمهم فهمها فهماً متوازناً بكل ما لها وما علیها دون اتخاذ مواقف عاطفیة والثقاف
  وعقائدیة مسبقة أو إطلاق أحكام قیمیة وأخلاقیة لیس  لها أساس من الصحة 

  

ثالثاً : إن العولمة من أكثر المفاهیم غموضاً  وذلك لأنها تنطوي على عملیات اقتصادیة 
تماعیة متداخلة ، فهي دعوة لنفي الحضارات الأخري غیر الغربیة أو هي وسیاسیة وثقافیة واج

تحمل في طیاتها نوعاً من الغزو الثقافي أي قهر الثقافة الأقوي لثقافة أضعف منها ، لذلك 
فالعولمة الثقافیة ـ والتي تشتمل على القیم والعادات والأدیان والأیدیولوجیات ـ لا تعني مجرد 

ترابط الثقافات بل إنها توحي باحتمال نشر الثقافة الاستهلاكیة والتي تقف صراع الحضارات أو 
أمام بناء المجتمعات لأنها تحطم قدرات الإنسان فیها وتجعله إنساناً مستهلكاً غیر منتج ینتظر 
ما یجود به الغرب من سلع جاهزة الصنع ، بل تجعله یتباهي بمالا ینتجه مما تشكل لدیة قیم 

  تواكل . الاتكالیة وال
  

رابعاً : العلاقة مع العولمة تحتاج لإعادة نظر تعي العولمة كظاهرة شاملة والتعامل معها ككل 
  ولا یعني القبول غیر النقدي ، ولكن استخدام العقل في كل ما یدور فالمسلون لیسوا بحاجة

   



٤٦  
  

إلى مناعة أخلاقیة ضد العولمة بل هم في حاجة إلى مناعة فكریة وعقلیة وهم حین یخشون 
اختراق العولمة لهویتهم ، حینئذ لن یكون الاختراق بسبب قوة العولمة ، بل سیعود ذلك إلى 

  ضعف في هویة المسلمین . 
  

ولة إقصائها خامساً : تتمحور إشكالیة الصراع في عصر العولمة حول قضیة العقیدة ومحا
وفصلها عن الحیاة ـ لأنها هي القوة الدافعة إلى النهوض والنمو وخاصة العقیدة الدینیة 
الإسلامیة لأنها تشكل رؤیة شاملة الله والكون والإنسان ـ وذلك عن طریق تعمیم الفلسفة 

نه المادیة في العالم الإسلامي لتشویه صورة الإسلام بكل السبل والطرق لتنفیر المسلمین م
ني علیها من قیم محل نظائرها  ُ لكي یتم إفساح المجال لإحلال الفلسفات المادیة وما ب

  الإسلامیة . 
  

حلال الفكر       ٕ فالعولمة عند هؤلاء هي محاولة لاستبعاد الإسلام كعقیدة دینیة عن الحیاة وا
سیحي وعالم الأمریكي المادي العلماني البرجماتي النفعي محله ، بحیث لا یكون هناك عالم م

إسلامي وعالم علماني ، بل عالم واحد فقط عالم علماني ، وبذلك یتحول المسلمون إلى اتباع 
للغرب ، هو الذي یفكر لهم ویشرع لهم وینظم لهم وما علیهم إلا أن یتلقوا عنه كل ذلك 

  صاغرین . 
  

دد الثقافي ونزوع سادساً : إذا كانت العولمة تتضمن اختفاء التنوع الحضاري والقضاء على التع
الذاتیة الحضاریة ، ومحاولة فرض قیم وثقافة مجتمع ما على القیم والثقافات الإسلامیة ، 
فإنها قد تكون ـ في رأینا ـ دعوة غیر مباشرة للمسلمین إلى ممارسة النقد الذاتي لیعیدوا النظر 

خطوة الأولي نحو في حساباتهم ، ویعیدوا ترتیب أوضاعهم الداخلیة ، فالنقد الذاتي هو ال
قامة المشروع الحضاري الذي یحدد للأمة الإسلامیة أهدافها ووسائلها ،  ٕ الوعي بعیوبنا ، وا
والذي یستند إلى فكر إسلامي جدید ، لأن الفكر الحالي قاصر عن مواجهة تحدیات العولمة ، 

على التغیر من إن ما تحتاجه الأمة الإسلامیة هو ثقافة التغیر والإبداع التي تستلهم قدرتها 
ْ   النص القرآني الثابت :  م هِ سِ أَنْفُ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ نَّ اللَّهَ لا ی   ) ١١(الرعد: إِ

  
  
  

  



٤٧  
  

  عــــــــــــــــــــــــــــــــالمصادر والمراج
  

عالم الفكر الكویت، ) : العولمة، الأبعاد والانعكاسات السیاسیة، ابراهیم (د.حسنین توفیق -١
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢، عدد ٢٨مجلد 

  

 ٢، عدد ٢٨): العولمة وجدل الهویة الثقافیة، عالم الفكر، الكویت مجلد ابراهیم (د.حیدر -٢
  م.١٩٩٩، دیسمبر 

  

  م.١٩٧٩: المسلم فى عالم الاقتصاد، دار الفكر، دمشق ابن نبي (مالك) -٣
  

، ربیع ٩٦الثقافى، مجلة الفكر العربى، عدد : العولمة والغزو أحمد (عزت السید) -٤
  م.١٩٩٩

  

: تصاعد الإرهاب وصدام الحضارات، ضمن كتاب الإسلام والغرب، كتاب أحمد (محمد سید)-٥
  م.٢٠٠٢، الطبعة الأولى ٤٩العربى، الكویت عدد 

  

: العولمة والعالم الإسلامى، دار الأندلس الخضراء للنشر اسماعیل (عبد سعید عبد) -٦
  م.٢٠٠١وزیع جده السعودیة، الطبعة الأولى والت

  

: الإسلام دین العالمیة لا العولمة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة، الدار البنا (أ.جمال) -٧
  م.١٩٩٩القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

 : العولمة والهویة الثقافیة، عشرة أطروحات، المستقبل العربى،الجابرى(د.محمد عابد) -٨
  م.١٩٩٨، فبرایر ٢٢٨عدد

  

: المسلمون وفقه السنن الإلهیة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة، الجلیند (د.محمد سید) -٩
  م.١٩٩٩الدار القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

: العولمة فى میزان الفكر، دراسة تحلیلیة، فلمنج للطباعة ، القاهرة، السید (د. عاطف) - ١٠
  م٢٠٠٠

  



٤٨  
  

: العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر ، دار قباء للطباعة العراقي (د. عاطف)  - ١١
  م.١٩٩٨والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولي 

  

،الطبعة الأولى ٤٤: الإسلام وصراع الحضارات، كتاب الأمة، قطر، عدد القدیدى (أحمد) - ١٢
  م١٩٩٥

  

وسطیة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة،الدار : العولمة والشرق أالمسیرى (د.عبد الوهاب) - ١٣
  م.١٩٩٩القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

، ٢٢٨: العولمة والدولة، المستقبل العربى، ملف العرب والعولمة، عدد أمین (جلال) - ١٤
  م١٩٩٨فبرایر 

  

دار الإعلام : العولمة، طبیعتها وسائلها تحدیاتها والتعامل معها، بكار(د. عبد الكریم) - ١٥
  م.٢٠٠٢للنشر، الأردن، الطبعة الثالثة 

  

: العولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة، عالم الفكر، الكویت مجلد حجازى (أحمد مجدى) - ١٦
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢، عدد ٢٨

  

: العولمة، النظریة الاجتماعیة و الثقافیة والكونیة، ترجمة أحمد روبرتسون (رونالد) - ١٧
  م.١٩٩٨المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، محمود، نورا أمین، 

  

   : الإسلام فى عصر العولمة، مكتبة الشروق، القاهرة، الطبعة زقزوق (د. محمود حمدى) - ١٨
  م.٢٠٠١الاولى 

  

، ٦١: الثقافة العربیة وتحدیات العولمة، مجلة الشئون الاجتماعیة، عدد عباس(محمد) - ١٩
  م.١٩٩٩

  

العولمة وجهة نظر إسلامیة، ضمن كتاب الإسلام والعولمة، الدار : عبد الرحمن (أحمد) - ٢٠
  م.١٩٩٩القومیة  العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة 

  

: العولمة جذورها وفروعها وكیفیة التعامل معها، عالم الفكر عبد االله (د. عبد الخالق) - ٢١
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢، عدد ٢٨الكویت، مجلد 



٤٩  
  

: العولمة ومحاولة دمج العالم، ضمن"الإسلام والغرب" كتاب  ---------------  - ٢٢
  م.٢٠٠٢، الكویت، الطبعة الأولى ٤٩العربى، عدد 

  

: الإسلام دین العلم والمدنیة، تحقیق د. عاطف العراقى، الهیئة عبده (الأمام محمد) - ٢٣
  م.١٩٩٨المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  

العالمیة الإسلامیة والعولمة الغربیة، ضمن كتاب المسلم : مستقبلنا بین عمارة (د.محمد) - ٢٤
  م.٢٠٠٢،  ١٠٤المعاصر، العدد 

  

: العولمة والعالمیة، مقال منشور بجریدة الأهرام المصریة، بتاریخ  ----------  - ٢٥
  م٢٥/١٢/١٩٩٨

  

: نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسین أحمد أمین، مركز فوكویاما (فرانسیس) - ٢٦
  م.١٩٩٣الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 

  

: الإسلام والعولمة، الدار القومیة العربیة، القاهرة، الطبعة مبروك (د.محمد ابراهیم) - ٢٧
  م.١٩٩٩الثانیة 

  

، ٨٦: ظاهرة العولمة رؤیة نقدیة، كتاب الأمة، قطر، العدد مراد (د. بركات محمد) - ٢٨
  م.٢٠٠١

  

  م.١٩٩٨، فبرایر ٢٢٨: فى مفهوم العولمة، المستقبل العربى، عدد  یسین (السید) - ٢٩
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٥٣  
  تمهــیــــــــــــــــــــــــــد

  
في تحدید  یعتبر مالك بن نبي ومدرسته من أكثر المدارس الفكریة التي كان لها أثر واضح    

وصنع ملامح الفكر الإسلامي الحدیث،خاصة أن هذه المدرسة اهتمت بدراسة مشكلات الأمة 
الإسلامیة؛ انطلاقا من رؤیة حضاریة شاملة ومتكاملة،فقد كانت جهوده لبناء الفكر الإسلامي 

 ؛سواء من حیث المواضیع التي تناولها الحدیث وفي دراسة المشكلات الحضاریة عموما متمیزة
   أو المناهج التي اعتمدها في ذلك التناول.

 

بالمعنى المتعارف علیه عند معظم من تناول مؤلفاته،بل  إصلاحیاً  ولم یكن ابن نبي مفكراً     
واحد من أهم رواد مدرسة إسلامیة  وهو،أدرك أزمة الأمة الفكریة،معرفیاً  مفكراً ن كا

صلاح مناهج الفكر"،المعرفة ٕ الدارسین للفكر الإسلامي الحدیث من  لا غرابة أن نجد منو )١(وا
ني بالفكر أبرز مفكر عربي عُ بأنه یعتبر مالك بن نبي بمثابة ابن خلدون العصر الحدیث،و 

الحضارة الحدیثة تمثلا عمیقا، واستلهم  ةالحضاري منذ ابن خلدون، ومع أنه قد تمثل فلسف
أستاذه الأول وملهمه أعمال بعض الفلاسفة الغربیین فإن ابن خلدون بالذات یظل منها 
نفسه لا یخفي تأثره بفكر ابن خلدون ونظریاته حول العمران البشري،بل أشار وهو )٢(الأكبر"

فهو یعد  )٣(إلى ذلك في مواضع شتى من كتبه، كما ذكر ذلك في مذكرات حیاته "شاهد القرن"
على مشكلات  للتغلب فكریاً  وأبدع مشروعاً  ، ممن جاءوا بأفكار عمیقة في النهوض الحضاري

وتستلهم روح العصر، فاندرجت مؤلفاته التي  ، من الإسلام تنطلق الحضارة من خلال رؤیة
   .مشكلات الحضارة كعناوین فرعیة لشعاره الكبیر زادت عن العشرین كتاباً 

    

یهمس في وعي الأمة بلغة  ، ابن خلدونلأفكار وكأنه صدى  وهكذا ظهر مالك بن نبي     
 في الاستعمار رصد أسالیبكما  ، نهضةالمع وصف أسباب  هافأظهر أمراض القرن العشرین،

  ولكن الأمة لم تقلع،  الحضاري الإقلاع ووضع لهم معادلات وقوانین ، على المسلمینالسیطرة 
ما لضعف المحرك المقرر أن ومؤسساتها، لثقل حجم التخلف بین أفرادها وذلك إما ،حضاریاً  ٕ   وا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعهد العالمي  ،الإسلامي ، ) د.نصر عارف :هندسة البناء الحضاري عند مالك بن نبي مقال بمجلة الفكر١(

  ١٢ص م ،١٩٩٤عدد أبریل  للفكر الإسلامي ،
  ٤١٠ص ) د. فهمي جدعان : أسس التقدم عند مفكري الإسلام ،٢(
الأولي  الطبعة بیروت ، دار الفكر، ترجمة مروان القنواتي ، ) مالك بن نبي : مذكراته شاهد القرن ،٣(

  .٢٠ص ، م١٩٦٩



٥٤  
  

ما ٕ ،  السببین لاجتماع یقلع بها، وا  ومع ذلك فقد بقیت هذه المعادلات والقوانین نظریاتمعاً
  )١م(لأمل بانطلاق المشروع الحضاري  یهتمون نلذیل مفیدة

  

كما یشغل مالك بن نبي موقعاً خاصاً في الفكر الإسلامي الحدیث، فهو أولاً نتاج لأطول       
، وهو ثانیاً یعد استمراراً للتیار  تجربة خاضها مجتمع مسلم مع الاستعمار وهي تجربة الجزائر

الإصلاحي الذي قاده في مصر الشیخ محمد عبده وتلامیذه ،وفي الجزائر الشیخ عبد الحمید 
بن بادیس ،كذلك الدعوة السلفیة التي جاء بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب وسمیت بالوهابیة 

إصلاحیة عبده وابن بادیس والدعوة السلفیة في لقاعدة الفكریة التي انطلق منها وهذه ا ،
  الجزیرة العربیة تفیدنا في فهم توجهه الفكري العام.

  

دور المسلم  ، تأملات ، بین الرشاد والتیه ، القرآنیةالظاهرة أما عن مؤلفاته فأهمها      
الفكري فى البلاد الصراع  ، شروط النهضة ، في الثلث الأخیر من القرن العشرین ورسالته

 ، میلاد مجتمع ، مشكلة الثقافة ، عالم الاقتصادي المسلم ف، في مهب المعركة ، المستعمرة
  .وجهة العالم الإسلامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤م ، ص ١٩٧٨،الطبعة الأولي ،  دمشق، ، دار الفكر  بین الرشاد والتیه) مالك بن نبي : ١(
  
  



٥٥  
  
  اهتمام مالك بن نبي بمشكلة الحضارةمدي  أولاً :  

ا لكل كتبهلقد         ا واحدً سهاماته الفكریة  أختار مالك بن نبي عنوانً ٕ مشكلات  هوو وا
المسألة حضاریة وثقافیة في المقام  على جوهر المشكلة وهي أن فوضع یده، الحضارة

من الاستعمار تحرر ل،وأن ا محاولة لإخضاع العالم للقیم الحضاریة الغربیة الأول،حیث هناك
مرتبط بالتأكید على القیم الحضاریة الإسلامیة وفهم المسألة في إطار الصراع  والتخلف
من أبرز المفكرین الذین عنوا بالبحث في ي ،لذا فهو یعد ـ وكما یذهب أحد الباحثین ـ الحضار 

یخص عملیة لنكشف قوة التحلیل وعمق الطرح فیما أ مؤلفاته البناء الحضاري،ویكفي أن نقر 
  )١أو طرق السیطرة الفكریة( التغییر الثقافي في المجتمع

  

،وما هي  ما هي أسباب تقهقر المسلمین هذا العنوان كان جواباً لسؤالة الحضار  لةمشكو    
عند  الذین تصدوا للإصلاح ؟ والإجابة عن هذا السؤال كانت محور كتابات شروط النهضة

 لا یعالجون المرض بقدر ما یعالجون أعراضه هؤلاء كانوا ولكن مالك بن نبي یرى أن ،مفكرینا
یحمل بین جنبیه أمراضاً اجتماعیة المسلم، فهو والمرض الحقیقي هو في داخل شخصیة ،

 ُ ُ ونفسیة وفكریة ت كیف نصوغ عقله وشخصیته؛حتى یعود إلى فعن النهوض: عیقه
،ولا یمكن ة حضار  شكلةفي جوهرها م :"مشكلة كل شعبه في أنالجواب عندیتمثل فعالیته؟و 

لشعب أن یفهم أو یحل مشكلة ما لم یتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها 
نما لا یعیش حالة والمسلم الیوم ٕ من بقایا حضارة، ولابد من إدخاله مرة ثانیة في هو  حضارة،وا
  )٢دورة الحضارة(

  

ونتائجها من مفكري العالم الإسلامي لمناقشة أسبابها  راً الإشكالیة دعت كثی هذه       
 سعىالإشكالیة حیث  أحد أبرز الذین أقلقتهم هذه مفكرناویعتبر ومحاولة الخروج منها،

المشكلة  :" جمال الدین الأفغاني رأي أن وذهب إلى أنمیز بنظرته الشمولیة ،وت تها ،لمعالج
العقیدة  ده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاحبینما یرى رجل دین كالشیخ محمد عب ، سیاسیة

  عن ة المرض بل یتحدثـــــــــــــــــــــــــوالوعظ على حین أن كل هذا التشخیص لا یتناول في الحقیق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦ص ، ٨٩، العدد  ) خالد أبو الفتوح : مقال نحو وعي سنني ، مجلة البیان١(
 بدمشق ر الفكراشاهین ، دد.عبد الصبور  مة عمر كامل مسقاوي ،شروط النهضة ، ترج) مالك بن نبي : ٢(
  ١٦، ص م١٩٧٩،
  



٥٦  
  

ولأن الحضارة مصطلح مشكلة حضارة ، في جوهرها مشكلة كل شعب" وذلك لأن )١("أعراضه
أي أن ) ٢("علیها بشكل نهائي كغیره من المصطلحات یخضع لرؤیة وتحلیل لایمكن الإجماع

  المشكلة على أنها مشكلة حضارة،من هنا أختارها عنواناً عاماً لكل كتبه.ابن نبي قد نظر إلى 
  

  ثانیاً :العامل الدیني ودوره فى تكوین الحضارة
رأى مفكرنا أن كل حضارة تبدأ بظهور الفكرة الدینیة التي تقوم بتركیب عناصر الحضارة      

ط بحیث یتحرر الفرد فى هذه ،فهي تنظم الطاقة الحیویة للأفراد وتثیر فیهم الحركة والنشا
المرحلة من هیمنة الغریزة ویخضع لهیمنة الروح،حیث تصل شبكة العلاقات الاجتماعیة إلى 
ه بعضاً ،هذا هو النهوض،وهو  د بعضُ قمة كثافتها، فیصبح المجتمع كالبنیان المرصوص یشُ

وهي المرحلة الأولي  )٣(یكافئ فى الحضارة الإسلامیة المرحلة النبویة ومرحلة الخلافة الراشدة
  لقیام الحضارة الإسلامیة ، ویؤرخ لنهایة هذه المرحلة بمعركة صفین.

  
توسع سبب المشكلات المادیة الناتجة عن فتنعطف فیها الحضارة ب : أما المرحلة الثانیة   

 ویبدأ عهد العقل ، المجتمع الولید حیث تكف فیها الروح عن السیطرة المطلقة على الغرائز
ویعادل هذا المنعطف فى الحضارة الإسلامیة المرحلة الأمویة والعباسیة ، وهو منعطف العقل 

،غیر أن هذا العقل لا یملك سیطرة الروح على الغرائز فى التحرر من قیودها ، إذ أخذت الروح 
  )٤(تفقد نفوذها ،كما یكف المجتمع عن ممارسة ضغطه على الفرد

  

ن كانت الحضارة نفسها       ٕ وفى هذه المرحلة تنقص الفاعلیة الاجتماعیة للفكرة الدینیة ، وا
تبلغ أوجهها فتزدهر العلوم والفنون ، ولكن مرضاً اجتماعیاً یكون قد بدأ ، فالطبیعة تستعید 

، وهنا تدخل الحضارة فى طورها الثالث ، وهو طو  ر سیطرتها على المجتمع والفرد شیئاً فشیئاً
  الانحطاط والانحلال،ولا یعود للفكرة الدینیة من وظیفة اجتماعیة ، وتعود الأشیاء كما كانت فى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧، ص شروط النهضة:  ) مالك بن نبي١(
 القاهرةعلى ، مكتبة عمار ترجمة محمد عبد العظیم  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،) مالك بن نبي : ٢(

  ٢٥، ص م١٩٧١ ، ، الطبعة الأولى
 طرابلس ، دار الإنشاء للطباعة والنشر ، ترجمة عبد الصبور شاهین میلاد مجتمع ، : ) مالك بن نبي٣(

                                                                          ١٠٣، ص م١٩٧٤،  الطبعة الثانیة دمشق ،، توزیع  دار الفكر  -لبنان
  ١٠٣ص ،المصدر نفسه ) ٤(



٥٧  
  

 ، إلى ذرات لا رابط بینهاوتتفكك شبكة العلاقات الاجتماعیة بانحلال المجتمع  مجتمع منحل ،
  )١(وتنتهي بهذا دورة الحضارة

، واختفاء هذا  دور الدین إذاً في الحضارة عند ابن نبي هو دور العامل المركب لعناصرها    
وهذه الفرضیة  الدور یعني تحلل هذه العناصر إلى وضع غیر مركب أي تحلل الحضارة ،

في رأي ابن نبي بنتها الفكرة المسیحیة التي  تنطبق على جمیع الحضارات، فالحضارة الغربیة
دفعت البداوة الجرمانیة بعد ستة قرون من الإسلام إلى تكوین هذا الكیان الذي أسسه 
شارلمان، ذلك أن المسیحیة على رأیه حین ظهرت في الشرق لم تأت إلى أرض بكر بل جاءت 

في أوروبا حین بعث فیها إلى وسط خلیط تعمل فیه ثقافات متنوعة،ولیس كذلك كان الأمر 
   )٢(شارلمان الروح المسیحیة

  

وحتى الحضارة التي قادتها الأحزاب الشیوعیة الملحدة لا یستثنیها ابن نبي من هذه القاعدة    
جهة أخرى لم تقم حقیقة في مستواها الإنساني هة نتاج لأزمة في المسیحیة ومـن فهي من ج

رة عن التضحیة في ـــــــــــــــقامت على تفاني أفراد توجههم فك على الأفكار الماركسیة الملحدة بل
سبیل المصلحة العامة ، وهو یقول فى هذا الصدد: "تعتبر الشیوعیة النظریة قبل كل شيء 
فكرة ماركس، ولكن هناك شیوعیة واقعیة، هي في جوهرها نشاط المؤمنین المدفوعین بنفس 

  المؤمنین في مختلف العصو ر، أولئك الذین شهدوا مولد القـوى الداخلیة التي دفعت غیرهم من
الحضارات ، فالظاهرة متماثلة في جوهرها النفسي ومحددة هنا وهناك بنفس سلوك الفرد حیال 

   )٣(مشاكل المجتمع"
  ویمیز مفكرنا بین وضعین متناقضین للإنسان :    

  الأول : وضع ما قبل الحضارة ، والثاني : وضع ما بعد الحضارة.     
الوضع الأول هو وضع الإنسان الفطري أو الطبیعي ، وهو مستعد فى الدخول فى دورة    

الحضارة كما هو الحال مع العرب قبیل ظهور الإسلام،أما الحالة الثانیة: فهي حالة الإنسان 
  نسان ما عاد قابلا لإنجاز عمل إلا إذا تغیر هو نفسه من الذي تفسخ حضاریاً وهي حالة الإ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٣ص ، ) مالك بن نبي : میلاد مجتمع ١(
  ١٠٤ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٥٤ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٣(
  



٥٨  
  

   )١(جذوره الأساسیة
  

ویمثل ابن نبي للحالین بجزئي الماء قبل وصوله إلى الخزان وبعد خروجه منه ،ففي الحالة     
الأولى یكون الجزيء مشحوناً بطاقة كامنة سیبذلها منتجاً عملاً ،وأما الحالة الثانیة فإن 
الجزيء یكون قد فقد طاقته ولم یعد فى إمكانه أن یستعیدها إلا بواسطة عملیة جوهریة تتمثل 
فى عملیة التبخر التى ترجع به إلى حالة بخاریة وفي التیارات الجویة الملائمة التي ترجعه 

   )٢(إلى أصله،حیث یتم تحوله من جدید إلى جزيء مائي
  

أن یجتاز نفس المرحلة بمعني أنه إذا أراد إنجاز مهمة لذا فإن العالم الإسلامي إذا أراد    
ویعلم أن كل  ، فیجب علیه أن یقتبس من الكیماوي طریقته ، تركیب الحضارة فى زمن معین

  ناتج حضاري تنطبق علیه الصیغة التحلیلیة الآتي:
  

  وقت    +   تراب    +    إنسان   =   ناتج حضاري               
ففي المصباح مثلاً یوجد الإنسان خلف العملیة العلمیة والصناعیة ، التى یعتبر المصباح    

ثمرتها ،والتراب فى عناصره من موصل وعازل ، وهو یتدخل بعنصره الأول فى نشأة الإنسان 
العضویة،والوقت مناط یبرز فى جمیع العملیات البیولوجیة والتكنولوجیة وهو ینتج المصباح 

   )٣(العنصرین الأولین : الإنسان والتراب بمساعدة
  

اذا لا یوجد هذا الناتج تلقائیاً فإن كانت الحضارة ناتج لاجتماع هذه العناصر الثلاثة فلم    
  بمجرد توفر هذه العناصر؟

یجیب ابن نبي بمثال یشبه بالتركیب الكیمیائي : "فالماء فى الحقیقة نتاج للهیدروجین     
والأوكسجین وبرغم هذا فهما لا یكونانه تلقائیاً ، فقد قالوا إن تركیبه یخضع لقانون معین 
یقتضي تدخل مركب ما بدونه لا تتم عملیـة تكوین المـاء ، وبالمثل فإن هناك ما یطلق علیه 

  وهو الفكرة ، أي العامل الذي یؤثر فى مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض ، ب الحضارةمرك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٤ص ضة ،) مالك بن نبي : شروط النه١(
  .٥٥ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٧٢ص ،المصدر نفسه ) ٣(
  
  



٥٩  
  

   )١(الدینیة التي رافقت دائماً تركیب الحضارة خلال التاریخ
  

فاعلیته:" فتطور  وتتحلل كلما ضعفت هكذا یعد الدین العامل الذي تقوم علیه الحضارة ،     
،  الأحداث الاجتماعیة المسجلة في واقعالإنسانیة هو ما یحدث من نمو في مشاعرها الدینیة 

  )٢(تلك التي تطبع حیاة الإنسان وعمله على وجه البسیطة"
  

، ویضرب لذلك  عنـد ولادته هو بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة وأول عمل یؤدیه المجتمـع    
الإسلامي في المدینة حیث آخى النبي(صلى االله علیه وسلم) بین  مثلاً بمیلاد المجتمع
وعلى العكس من ذلك عند أفول المجتمع تتمزق شبكة علاقاته  ، المهاجرین والأنصار
  )٣(غزاه الاستعمارحالة المجتمع الإسلامي المتفسخ الذي  الاجتماعیة، كما كانت

  

  الاجتماعیة بین حدین: ویتراوح المجتمع ـ فیما یري ابن نبي ـ في علاقاته     
روة نموه  مرتبطاً بمجموع أعضائه ، أما الحد  ویكون كل فرد عندهالحد الأول یكون في ذُ

والمجتمع في حالة  ، تحول إلى أفراد لا رابط بینهم الثاني فهو حالة المجتمع المتفسخ الذي
ذوات أفراده ،وما یمیز هذه المرحلة هو أن الأفراد  انحطاطه هو مجتمع مریض تضخمت

فیحاول كل منهم في  م یدور النقاش بینهموبسبب تضخم ذواتهم وانحلال الروح الجماعیة فیه
   )٤(النقاش لا أن یصل إلى حلول للمشاكل ولكن أن یجد أدلة وبراهین على ما یریده هو

ن كان قلیل التركیز على مطلب تطبیق الشریعة الإسلامیة فإن هذا لا یعني  ومالك بن    ٕ نبي وا
أن تقوم حضارة بغیر الدین ،كما أنه بالعكس فهو أولاً یرى أنه لا یمكن  ، أنه غیر مهتم بها

ن كنا نرى أنه لا  ٕ ثانیاً یعارض الأوضاع الاجتماعیة التي لا تتناسب مع الشریعة الإسلامیة وا
ن  یرى أن نصوص الفقه الإسلامي تكفي وحدها لبناء الحضارة المطلوبة ؛ لأن الحضارة لها سنُ

نن الطبیعة، على المسلم علم ُ وقع أن یجدها جاهزة في نصوص أن یبحثها ولا یتیة مثل س
ن كان بالتأكید یجد كثیراً من التوجیهات العامة في هذه النصوص كما رأینا في  ٕ الشریعة وا

ْ ﴿استشهاده بالآیة عن التغییر م هِ سِ أَنْفُ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ َ لاَ ی نَّ االله   )٥(﴾إِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

  ٥٤ص ، شروط النهضةمالك بن نبي : ) ١(
     ٥٦ص  ،مجتمع ) مالك بن نبي : میلاد ٣(
     ٢١ص  ،المصدر نفسه ) ٤(
   ٢١ص ،مجتمع ) مالك بن نبي : میلاد ٤(
  ١١سورة الرعد ، آیة : ) ٥(



٦٠  
  

،لهذا فقد وجه نقده إلى بعض معني هذا أن الدین عند مالك بن نبي هو أساس النهضة      
 )١(المستشرقین الذین یعتقدون أن الإسلام هو العامل المسبب لانحطاط المجتمعات الإسلامیة

له ألقاها فى على سبیل المثال المستشرق الفرنسي "رینان"، كان قد أدعي فى محاضرة 
لام ـــــــــــــــــــــمما یستوجب القول أن الإس یتفقان ،والعلم لا  مأن الإسلا م ،١٨٨٣السربون عام 

  )٢(والمدنیة لا یتفقان
  

أما هو فكان یؤمن إیماناً عمیقاً بان الإسلام هو عامل نهضة وأن الابتعاد عنه هو      
التحلل من واجبات الدین لا ینتج شرطاً من شروط السبب الحقیقي في الانحطاط،ومن هنا فإن 

 )٣("فإن هذا البناء لا یمكن أن تقوم قائمته دون أسس أخلاقیة": النهضة بل على العكس
"مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح  لحضارة بأنها:وهذا ما یتفق مع تعریفه ل

  )٤حیاته المساعدة الضروریة"(لمجتمع معین أن یقدم لكل فرد في كل طور من أطوار 
  

انطلق من فكرة محوریة هي أن أي نهضة مجتمع تتم في نفس الظروف التي شهدت لقد     
میلاده،وعلى هذا فإن إعادة بناء المجتمع المسلم الحدیث لا بد أن تنطلق من الفكرة الدینیة 

التخلف الذي یعیشه  وأنورأى أن الحضارة نتاج بشري ،  كأساس لأي تغییر اجتماعي
المسلمون ینبع في الأساس من داخلهم، ویعود إلى طبیعة تشكیل عقلیتهم وشخصیتهم التي 
ترسبت فیها مفردات الثقافة السلبیة،وفرق بین المجتمع الفعال والمجتمع غیر الفعال، فاعتبر 

 ان تحركالإنس أن فاعلیة المجتمع تنطلق من فاعلیة الإنسان لهذا كان یقول: "إذا تحرك
ذا سكن سكن المجتمع والتاریخ"( ، المجتمع والتاریخ ٕ    )٥وا

  

 أن ینظر الإنسان إلى نفسه على أنه صانع التاریخه وشرط الفاعلیة الأساسي عند     
ومشكلة المسلم أنه لا یفكر لیعمل  ، ، ولیس مقولات نظریة فالتاریخ نتائج عملیة ، ومحركه

  ، وقد أدى ذلك إلى ضیاع الاستفادة من المال والوقت والعلم.  بل یفكر لیقول ویتكلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ٩٩م ، ص١٩٩٣الصباح ، الكویت ، الطبعة الأولي ، ) صلاح زكي أحمد : قادة الفكر العربي ، دار سعاد١(
  .١٠٠ــ٩٩) المرجع نفسه ، ص٢(
     ٩٨ص ،مجتمع ) مالك بن نبي : میلاد ٣(
     ٥٤ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٤(
  ، الطبعة الرابعة ، توزیع دار الفكر بدمشق إصدار ندوة مالك بن نبي ، تأملات ،) مالك بن نبي : ٥(

  .٣٠، ص م١٩٧٩



٦١  
  

 :   مفهوم الحضارة عند مالك بن نبيثالثاً
یعرفها البعض بأنها ثمرة كل جهد یقوم به الإنسان لتحسین  Civlisationالحضارة      

سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غیر مقصود  ظروف حیاته ،
  )١(وسواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة ،
   

والتفرقة بین المادي والمعنوي تزول لمصلحة هذا المفهوم الأوسع للحضارة وتتحدد      
الحضارة عندئذ على أنها حركة المجتمع ككل وهي تشمل الآراء والأعراف التي تنتج عن تفاعل 

  )٢(الحرف والصناعة مع المعتقدات والآثار الجمیلة والعلوم 
  

ذا كانت أكثر تعریفات الحضارة تشیر إلى أنها انتقال من الحالة البربریة للإنسان إلى      ٕ وا
إلا  حالة أكثر رقیاً وتقدماً ،كما أنها انتقال من البداوة إلى التحضر ومن القریة إلى المدینة ،

مجموع  ولا تتناول الحضارة ككل باعتبارها أن هذه التعریفات تقابل مرحلة من مراحل الحضارة ،
  الإنجازات والمكتسبات الإنسانیة منذ كان الإنسان وحتى الیوم .

  

ولا یمكن لشعب أن  ، "مشكلة كل شعب في جوهرها مشكلة حضاریة ولهذا یري ابن نبي أن    
وما لم یتعمق في فهم  یفهم أو یحل مشكلته ما لم یرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانیة،

وانطلاقا من هذا الاعتقاد الراسخ بأهمیة الحضارة  )٣أو تهدمها"( العوامل التي تبني الحضارات
بن نبي إعطاء تعریف واسع مالك ولها یحاول حركتها منذ انطلاقتها الأولى إلى أفُ  وضرورة فقه

للحضارة، یتحدد عنده في ضرورة "توفر مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع 
 أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشیخوخةأن یقسم لكل فرد من معین 

ره ــــــــــــــــــــكل ما یوفلذا فإن  )٤المساعدة الضروریة له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه"(
  وحقوق ضروریة تمثل جمیعها أشكالا ، المجتمع لأبنائه من وسائل تثقیفیة وضمانات أمنیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكویت ، ا وتطورها ،سلسلة عالم المعرفة ، ) د. حسین مؤنس : الحضارة دراسة فى أصولها وعوامل قیامه١(

  ١٥م ، ص١٩٩٨نة ،لس٢٣٧عدد 
الإنماء العربي ،الطبعة الأولي  ،  ) د. معن زیادة : مادة حضارة ،الموسوعة الفلسفیة العربیة ،معهد٢(

  ٣٧٤م ، ص١٩٨٦
  ١٩ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٣(
  ٢٠ص ، المصدر نفسه) ٤(



٦٢  
  

  )١(إلیه مختلفة للمساعدة التي یرید المجتمع المتحضر على تقدیمها للفرد الذي ینتمي
  

سواء  ؛ شــدید الارتباط بحركة المجتمع وفاعلیة أبنائه مفكرنامفهوم الحضارة عند أي أن     
بد من فهم  وبالتالي فلاوتخلفه ، أو في انحطاطه  ، في صعوده في مدارج الرقي والازدهار

لأن حركة المجتمعات الحضاریة  ؛ عمیق لكل من یرید دراسة المجتمعات دراسة واعیة وشاملة
ُ  ظاهرة تخضع كغیرها من لابد من  اجتماعیة وتاریخیة ثابتة نن وقوانینالظواهر الإنسانیة لس

أول ما "إن  وهذا ما أكده بقوله: ، لكل من یرید أن یعید لأمته مجدها الحضاري بها الاحاطة
تفكیر الكیماوي ، یجب علینا أن نفكر فیه حینما نرید أن نبني حضارة أن نفكر في عناصرها 

ویجد أنه یتكون من  ، علمیاً  فهو یحلل الماء تحلیلاً  ، في عناصر الماء إذا ما أراد تكوینه
العنصران ثم بعد ذلك یدرس القانون الذي یتركب به هذان  عنصرین (الهیدروجین والأكسجین)

الإنسان  :هي والعناصر الضروریة التي تتشكل منها كل الحضارات ثلاثة ، لیعطینا الماء
   )٢(الوقتو التراب و 
  

ولهذا فالحضارة لا یمكن استیرادها من بلد إلى آخر رغم استیراد كل منتجاتها      
تفون باستیراد إبداع ولیست تقلید أو استسلام كما یظن الذین یك لأن الحضارة ؛ ومصنوعاتها

تكون في حوزة من ولا  ، الأشیاء التي أنتجتها حضارات أخرى"فبعض القیم لا تباع ولا تشترى
  ، اهرةــــــــــــــــــیتمتع بها كثمرة جهد متواصل أو هبة تهبها السماء، كما یهب الخلد للأرواح الط

  )٣(ویضع الخیر في قلوب الأبرار
فالحضارة من بین هذه القیم التي لا تباع ولا تشترى ولا یمكن لأحد من باعة المخلفات       

   )٤(واحداً  أن یبیع لنا منها مثقالاً 
  

أشبه بالذي یحاول أن  وعملیة استیراد أشیاء الغرب ومنتجاته والاكتفاء بذلك سبیلا للتقدم    
  ) ٥(للعیان،بدل أن یعالج أسبابه العمیقةیعالج أعراض المرض ونتائجه البارزة الظاهرة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحضارة الإسلامیة مقارنة  : توفیق یوسف الواعي : ، أیضاً ٣٨ص ، ) مالك بن نبي : آفاق جزائریة١(

  .٢٩م ، ص١٩٨٨ى ــــــــــــــــ، الطبعة الأول دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع بالحضارة الغربیة،
  ١٦٨ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٢(
  ٥١ص نبي : شروط النهضة ،) مالك بن ٤(
  ١١٧ص : في مهب المعركة ، ) مالك بن نبي٥(
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ذاو     ٕ إیجاد البدائل الفكریة والمنهجیة التي تنسجم مع الإسلامي عاجزاً عن   بقي المجتمع ا
خطر على الوهذا هو  ، زال یعاني من التبعیة والتخلفما  هفهذا یعني أن،  عقیدته وواقعه

أیة بلأن المجتمع الذي لا یصنع أفكاره لا یمكن ابن نبي " في نظر المسلمینحاضر ومستقبل 
ولن یمكن لمجتمع في عهد التشیید أن یتشید  ، حال أن یصنع المنتجات الضروریة لاستهلاكه

علینا أن نستعید  ، فعلینا أن نكتسب خبرتنا ، بالأفكار المستوردة أو المسلطة علیه من الخارج
، واستقلالنا في میدان الأفكار حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي  أصالتنا الفكریة

  ولهذا نتناول فیما یلي علاقة الحضارة بالأفكار والأشیاء. )١(والسیاسي"
  
  الحضارة بین الأفكار والأشیاء )١( 

أشیاء و أشخاص وأفكار ، والفرد یمر  یرى مفكرنا أن عالم الفرد یتألف من ثلاثة مركبات:     
یتعرف بعدها على یتعرف فیها أولاً على الأشیاء ثم في طفولته بمراحل ثلاث متلاحقة 

في تطوره الحضاري بهذه المراحل على الأفكار، وكذلك یمر المجتمع الأشخاص ثم یتعرف أخیراً 
وكذلك تفعل الحضارة   ، الطریق الذي سلكه أولاشیخ الفرد ینكص وعیه فیعود بعكس وحین ی ،

  حین تشیخ.
  

ولاسیما الحقائق الكبرى ذات الطابع الكوني  ، وقد یستعمل مفكرنا الأفكار بمعنى الحقائق   
وهذا واضح حینما یتحدث مثلاً عن طریقتین مختلفتین تمیزان الحضارة الغربیة  الشامل ،

ما أن یرفع بصره  حو الأرض ،"إما أن ینظر الإنسان حول قدمیه أي ن والحضارة الإسلامیة: ٕ وا
أي أن نظرته المتسلطة  ، والطریقة الأولى تؤدي إلى شغل فراغ الإنسان بأشیاء نحو السماء ،

أي أن نظرته  ، ، بینما الثانیة تؤدي إلى شغل هذا الفراغ بالأفكار ترید أن تستحوذ على أشیاء
   )٢(المستفسرة ستكون في بحث دائب عن الحقیقة"

  

مصطلح الأفكار یعني عنده غالباً خبرة على شكل بنیة جماعیة عقلیة ونفسیة تجعل ولكن   
  ، حتى لو تعرضت للتدمیر بفعل  بسرعةهیكل المادي للحضارة ویعید بناءه المجتمع یبني ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٢ص ، : في تقدیمه لكتاب مالك بن نبي حدیث في البناء الجدید ) عمر كامل مسقاوي١(
القاهرة عمار مكتبة ،  ترجمة محمد عبد العظیم علي ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي : )٢(
 .١٣ص م ،١٩٧١،
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ومثاله المفضل هو المجتمعان الیاباني والألماني اللذان كانا بعد الحرب  كالحرب مثلاً ،كارثة 
، ولكنهما كانا غنیین بالأفكار، مما مكنهما من إعادة  العالمیة في حالة عوز هائل في الأشیاء
  )١(بناء الهیكل المادي لهما بسرعة قیاسیة

  

وأن  ، جوهر البناء الحضاري ینطلق من الفكریؤكد في الكثیر من كتبه على أن لذا فهو     
   )٢منتجات حضارة أخرى( ، ولا یمكن بناء حضارة بشراء الحضارة هي التي تلد منتجاتها

  

ذا طبقنا هذا  ، أفكار ما تملكه منوقیمة كل أمة لا تتجسد فیما تملكه من أشیاء ولكن فی    ٕ وا
لا  ، فكار، فهو أعزل من حیث المفاهیممجتمع یفتقد للأ" :على المجتمع الإسلامي، قلنا إنه

وعند  ، ، ولكن لأنه مجتمع یحارب بالأسلحة ولیس بالأفكار لعدم وجود الأفكار والمفاهیم
بمعنى البناء  ، الأشیاء البحث في عوامل البناء الحضاري یجب أن نقف عند محطة الأفكار لا

  )٣("التشیید المادي الحضاري ولیس
  

الإسلامي یغرق  قد تمثلت أفكار الحضارة الغربیة في وقت بقي المجتمعلأن الیابان مثلا     
  ة ـــــــــــلا یعبر عنها بمجموع ، إن قیمة مجتمع معین في فترة ما من تاریخه"ف شراء الأشیاء في

  )٤(أفكاره"  ، ولكن بمجموعة في هذا المجتمع الأشیاء
،في  للعالم الثالث ـ منتجاتهم الحضاریة ـ لهذا یسعى أبناء الحضارة الغربیة لبیع أشیائهم    

ثم إن الیابان الوقت الذي یسعون فیه إلى احتكار الأفكار التى تقف عند هذه الأشیاء،  نفس
 الزبون لأنه وقف منه موقف التلمیذ، بینما وقفنا نحن موقف ؛ في تعامله مع الغرب كان ذكیاً 

إنه كان  ینشئ حضارة وكنا  ، ا الأشیاءونحن إستوردنا منه ، إنه استورد منها الأفكار":
تتم إلا عندما یعطي  ) وقع ذلك لأن جوهر عملیة البناء الحضاري لا٥نشتري بضاعة حضارة(

، بمعنى تقدیم الدوافع التي تحرك  المجتمع أهمیة كبیرة لعالم الأفكار على حساب عالم الأشیاء
   )٦المنتجات المادیة(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
  ١٥ص،  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي :) ١(
   ٣٠) مالك بن نبي : تأملات ، ص٢(
  ٣٠) المصدر نفسه ، ص٣(
  ٣١، ص ) مالك بن نبي : تأملات٤(
  ٣٢) المصدر نفسه ، ص٥(
  ٣١) المصدر نفسه ، ص٦(
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  هي:  حل ثلاث مشكلات جزئیة مفكرنا عندیستوجب  ، لحل مشكلة الحضارةو     
  .مشكلة الإنسانـــ ١
  . مشكلة الترابـــ ٢ 
  . مشكلة الوقت ــ ٣

 ولا إمكانیات لیست قضیة أدوات" :القضیة نحل تلك المشكلات لا یتحقق إلا إذا آمنا بأو      
  )٤("القضیة في أنفسنا ولكن ،
  

  الحضارة بین الثقافة والجمال)٢(
إن الجمال هو الإطار الذي تتكون "بل ، یرتبط بالجمال الإطار الحضاري للأمةلاشك أن      

  ) ٥حضارة"( فیه أي
ذا كان المجتمع ینظر إلى الإنسان الذي یتوفى على أنه قد مات موتاً      ٕ فكذلك الأمر ، مادیاً  وا
تبقى القیمة الثقافیة لكل لكن و  ، معنویاً  ثقافیاً  فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه یموت موتاً  إذا

ذا أردنا البحث في و  )٦فكرة( ٕ مشكلة أسلوب الحیاة  نواجهنجد أنفسا " فإننا مشكلة الثقافةا
  تطهر عاداتهاعلى المجتمعات التي تبغي النهوض أن ف،  ومشكلة السلوك الذي ینسجم معها

طارها الثقافي بصفة عامة مما یسميو  ٕ كي تفسح المجال للعوامل ل ، العوامل القتالةب تقالیدها وا
  )٤(الحیة والداعیة إلى الحیاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٠) مالك بن نبي : تأملات ، ص١(
   ١١، ص م١٩٨٤دار الفكر ، دمشق ،  مشكلة الثقافة ،) مالك بن نبي : ٢(
  ٦٠المصدر نفسه ، ص) ٣(
، وتنبغي الإشارة إلى أن مصطلح الثقافة یتراوح مدلوله بین  ٦٠، ص مشكلة الثقافة) مالك بن نبي : ٤(

اتجاهین متفاوتین : أول هذین الاتجاهین نظري ، ویحصر مفهوم الثقافة فى الإنتاج الأدبي والفكري والفني 
ن واللغوي ، ومن هنا أتت كلمة مثقف ، بمعني الإنسان المطلع إلى عالم الفكر والأدب واللغة ، وثاني هذی

الاتجاهین الواعي المنتمي یقابل هذا التطبیق بتوسیع مفرط لمدلول المصطلح حتى تكاد كلمة الثقافة 
culture ترادف الحضارةcivilzation   وبالتالي فالثقافة هي كل مركب یشتمل على المعرفة  والمعتقدات ،

لإنسان ، وفى المعجم الوسیط: "هي والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من العادات التي یكتسبها ا
، ١م ، جـ١٩٧٢العلوم والمعارف والفنون التي یطلب الحذق فیها " المعجم الوسیط ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ،

، أما الموسوعة الفلسفیة فهي تمیل إلى التحدید الذي میزته اللغة العربیة ،وتشیر إلى أن اللغة العربیة ٩٨ص
 =ة وهي الكلمة التى تدل على مجموعة المنجزات الاجتماعیة ، والثقافة هي الكلمة تمیز بوضوح بین الحضار 
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تدور مشكلة الثقافة إلا أنها  للثقافة في كتابهبن نبي االتي وضعها  اتورغم كثرة التعریف    
   كلها فى فلك واحد هو:

تؤثر في الفرد مند ولادته، لقیة والقیم الاجتماعیة التي الثقافة مجموعة من الصفات الخُ  -١  
  العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة. وتصبح لا شعوریاً 

الثقافة هي المحیط الذي یعكس حضارة معینة، والذي یتحرك في نطاقه الإنسان  -٢  
  المتحضر.

  الثقافة هي الجسر الذي یعبره الناس إلى الرقي و التمدن. -٣  
  

لكن ، الثقافة ما یحیل إلى الإطار الذي تنمو فیه حضارة تلكوهكذا یتضح أن مجال ثقافة      
إن الذي ینقص المسلم لیس منطق الفكرة،ولكن  "بن نبي:ایقول كما تبقى الفاعلیة أهم شيء 

  ) ١(مجرداً  ، وهو لا یفكر لیعمل، بل لیقول كلاماً  منطق العمل والحركة
  
  الحضارة وعلاقتها بالعامل الاقتصادي  )٣(

لأن القضیة ؛  الإنسانأیضاً و  ، الأفكارالاقتصاد بالثقافة و  كذلك ربط مالك بن نبي   
حل ، لذا فهو یري:"أن  و لكنها في النفس البشریة ، الاقتصادیة لیست في الأدوات والإمكانیات

المشكلة الاقتصادیة ینحصر في تكوین وعي اقتصادي بكل ما یستتبعه في التكوین الشخصي 
، كما  لهذا فمشكلة المجتمع تعود إلى أزمته الثقافیة )٢نشاطاته( وفي نسق عاداته وفي للفرد

  فاعلیتها.      أن سلبیة الثقافة تعود إلى عدم
لا یتصور "وهو أن النمو الاقتصادي یتوقف على الأمن الاجتماعي فهو: هام ویذكرنا بأمر   

،فإن  ل عنها خطر الحرب نهائیاً في الواقع أن نواجه مشكلة اقتصاد موحد في منطقة لم یز
  )٣("المرء لا ینشئ شركة مالیة مع رفیق لن یسیر معه إلا جزء من الطریق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التى تحمل مضموناً تقریظیاً لحالة التقدم العقلي وحده ، د. رشید مسعود : مادة ثقافة ، الموسوعة  =

 ٣١٠الفلسفیة ، معهد العربي ، ص
  ٦١، صالمصدر نفسه ) ١(
،  م١٩٧٩، دار الفكر بدمشق،  المسلم في عالم الاقتصاد، إصدار ندوة مالك بن نبي) مالك بن نبي : ٢(

  ٢١ص
  ٢٣نفسه ، ص) المصدر ٣(
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 ، ما یحدث من تغیر على المستوى الاقتصاديو  ، الاستثمار  فغیاب الأمن یفسر غیاب     
 البحث في الاقتصاد یقتضي بالضرورة البحث فيكما أن  ، تغیر على المستوى الحضاريهو 

، بل هو قبل ذلك  لیس قضیة إنشاء بنك و تشیید مصانع فحسب"لأن الاقتصاد  ؛ الإنسان
نشاء سلوكه الجدید أمام كل المشكلات ٕ    )١("تشیید الإنسان وا

  
 :  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــشروط النهضرابعاً

 فهو كالمریض ، لقد ظل العالم العربي خارج التاریخ دهراً طویلاً كأن لم یكن له هدف     
قبل میلاد القرن لكن و  ، كیانه حتى كأن المرض صار یؤلف جزءاً من ، استسلم للمرضالذي 

وبهذه الصحوة تبدأ  سباته العمیقمن فلم یلبث أن خرج  ، العشرین سمع من یذكره بمرضه
  بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي حقبة تاریخیة جدیدة یطلق علیها النهضة.

  وة ؟ـــــــــــــــــــــــــولكن ما مدلول هذه الصح                 
  

أن كل مصلح قد وصف الوضع الراهن تبعاً لرأیه أو مزاجه فرأى لقد ذهب مفكرنا إلى       
بینما قد رأى  ، تحل بوسائل سیاسیةویجب أن المشكلة سیاسیة  الأفغاني أنجمال الدین 

الشیخ محمد عبده أن المشكلة لا تحل إلا بإصلاح العقیدة والوعظ، على حین أن كل هذا 
وقد نتج عن هذا أنهم منذ  لحقیقة المرض بل یتحدث عن أعراضه ،التشخیص لا یتناول في ا

نما یعالجون الأعراض( ، مئة عام لا یعالجون المرض ٕ    )٢وا
  

لهذه الحالة المرضیة ،فإما بالقضاء  سوى طریقتین لوضع نهایةأنه لا یوجد  هوبینما یري   
ما بإعدام المریض ،كما أن مشكلة النهضة تنحل إلى ثلاث قضایا أولیة هي  ٕ : على المرض وا

لكي نقیم بناء نهضة لا یكون ذلك بأن و ومشكلة الوقت،مشكلة الإنسان ، ومشكلة التراب 
نما بأن نحل هذه المشكلات الثلاث من أساسه ٕ   )٣(انكدس المنتجات وا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  م١٩٧٩، دار الفكر بدمشق،  المسلم في عالم الاقتصاد، إصدار ندوة مالك بن نبي) مالك بن نبي : ١(
  ٢١ص

  ١٦بن نبي : شروط النهضة ،ص ) مالك٢(
  ١٦٨ص  ) مالك بن نبي : تأملات ،٣(
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  :انــــــــــــــــــــــــــــــالإنسأــ مشــكلة 
 البناء ،عملیة التطور من الإنسان لأنه المخلوق الوحید القادر على قیادة حركة تبدأ     

لكي یتحقق التغیر في محیطنا یجب أن یتحقق أولاً في أنفسنا و  ، تمهیداً لظهور الحضارة
وا  ﴿:التغییر یقتضي تغییر ما في النفوس أولاً لقوله تعالى،ف ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ مٍ ح ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ َ لاَ ُ نَّ االله إِ

 ْ م هِ سِ أَنْفُ ا بِ َ    )١(﴾م
  

هو الذي یحدد " ف: الحضارةمحور الفاعلیة في حركة هو الإنسان  لهذا یعتبر ابن نبي أن   
بأي تحویل  القیمة الاجتماعیة لهذه المعادلة، لأن التراب والوقت لا یقومان في النهایة

والحضارة تؤكد دائماً الشرط  ، هو الشرط الأساسي لكل حضارةفلإنسان أما ا )٢("اجتماعي
  ) ٣("الإنساني

 ، فعلینا أولاً دراسة القضیة في أنفسنا، بل  لیست قضیة أدوات ولا إمكانیاتالقضیة إذن     
   )٤وما هذه المظاهر الاجتماعیة غیر تعبیر عن حركة الإنسان وركوده( ، الإنسان

  

 )٥من هنا تظهر أزمة العالم الإسلامي، فهي مشكلة الإنسان الذي عزف عن الحركة(   
 هاولات تحدیثیومهما جرت مح فالإنسان هو الهدف وهو نقطة البدء في التغییر والبناء ،

فإن هذه المحاولات ستكون  أو الشراء للمصنوعات ومنتجات التقنیة، سطة الاستعارة ،ابو 
   )٦بتكوین الفرد( رتبطعقیمة طالما أنها لم تبدأ من حیث یجب، فالحل الوحید م

  

خطراً  مثلت ، فهي لعلوم الأخلاقیة والاجتماعیة والنفسیةولهذا یعطي ابن نبي أهمیة كبیرة ل    
عدادهالإ ومعرفة ، في مجتمع مازال الناس یجهلون فیه حقیقة أنفسهم ٕ أشق كثیراً من  نسان وا

   )٧صنع محرك أو تقنیة متطورة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١) سورة الرعد ، الآیة : ١(
  . ٧٥صم ، ١٩٩٠ ، دار الفكر ، دمشق ، منولث إسلاميو ) مالك بن نبي : فكرة ك٢(
 م١٩٨٠ الفكر ، دمشق ،، دار  ، ترجمة د. عبد الصبور شاهین وجهة العالم الإسلامي) مالك بن نبي : ٣(
  .١٩٨ص ،
  ٣٠ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٤(
  .٨٢ص بن نبي : شروط النهضة ،) مالك ٥(
  ٨٣المصدر نفسه ، ص )٦(
  ١٢٥مالك بن نبي : تأملات ، ص )٧(
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إلا إذا هیأنا له مناخاً تربویاً متحرراً من النفوذ  لایمكن تغییره ن الإنسانأ لذا یري   
)   .مجتمعالوبذلك تقوم النهضة العلمیة في  )١الاستعماري وجواً ثقافیاً أصیلاً

  

  راب : ــــــــــــــــــــــــــــــالتب ـ مشكلة 
 ، وهو العنصر الثاني الذي یشكل الحضارة مع الإنسان والوقت في فكر مالك بن نبي   
من حیث قیمته  هولكن یتكلم عن ، یتكلم عن التراب لا یبحث في خصائصه وطبیعته نماوحی

 ، الأمة مرتفعةتكون قیمة  فحینما،   وهذه القیمة مستمدة من قیمة مالكیه الاجتماعیة ،
متخلفة یكون التراب على  وحیث تكون الأمة ، ، یكون التراب غالي القیمة وحضارتها متقدمة
  )٢( قدرها من الانحطاط

  

  : ج ـ مشكلة الوقـــت 
حینما لا یكون الوقت من أجل الإثراء ف ، العنصر الثالث في تكوین الحضارة الوقت هو      

أو لتحقیق الخلود  ، أي حینما یكون ضروریاً للمحافظة على البقاء ، أو تحصیل النعم
فهي العملة الوحیدة التي  ، عن ساعات العملیتحدث الناس ، حینئذ  على الأخطار والانتصار

وخطوات واسعة  ، نحن في حاجة ملحة إلى توقیت دقیقو  ، ولا تسترد إذا ضاعت ، لا تبطل
  ) ٣(لكي نعوض تأخرنا

نستطیع أن نقول أننا حینئذ  ،استغلال الوقت على أكمل وجه تطیع یسسان من خلال إن   
  .یة حقیقیةمبدأنا نهضة عل

  
   خامساً :الحضارة والقابلیة للاستعمار  

مفهوم من أشهر مفاهیم مالك بن نبي ، حیث یستعمله لوصف  والقابلیة للاستعمار ه    
مجتمع ما بعد الحضارة  ، أي الوضع المنهار للحضارة في نهایة دورة حضاریة وقبل بدء دورة 

وضع المجتمع الإسلامي الآن ، كما استعمله في وصف حالة الجزائر  حضاریة جدیدة ، إنه
  ذلك فمنذ : " الطبیعیة الكامنة في أفراد شعبها التي كان الاستعمار حین دخلها یعرف القیمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢٦مالك بن نبي : تأملات ، ص  )١(
  ١٤٦ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ١٤٧ص ، مالك بن نبي : شروط النهضة) ٣(
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، بقصد  الحین بدأ الحط من قیمة الأهالي ینفذ ، كأنه معامل جبري وضع أمام قیمة كل فرد
  ) ١التنقیص من قیمته الإیجابیة(

       

بالمقابل ثمة معامل  ، ولكن فهو یؤثر في الفرد ویبخس من قیمته الإنسانیة والاجتماعیة    
شأن المعامل الأول ،  وهو داخلي هذه المـرة ولیس مفروضاً علیه من الخـارج،  آخر یؤثر فیه

   )٢(له الاستعمار حیث یجعل من الفرد یقبل الوضع الاستعماري ویسیر في الحدود التي رسمها
  

وتدفعهم إلى تمثل أشیاء الغرب وأفكاره  ن نفوس أبناء  المجتمع،تسكُ فالقابلیة للاستعمار    
 ة بالتمایز الحضاري الشاسع الموجود بین المجتمعات الإسلامیةـدقیقة وواعیدون أي دراسة 

 إذاً العامل الذاتي هو الحاسم دائماً مهما كانت قوة العوامل الخارجیة ، )٣(الغربیةوالمجتمعات 
وهذا ما نشهده الآن فى  فالاستعمار یجد مكاناً وانتشاراً ورسوخاً أكثر من الضعف الداخلي ،

  ) ٤سلمین مع نتائج وآثار العولمة(تلاقي الم
  

فالمسلمون حین یخشون من اختراق الاستعمار لهویتهم لن یكون الاختراق بسبب قوة     
ولذلك ظل الفكر الإسلامي لفترة  )٥(بل إلى ضعف فى هویة المسلمین الاستعمار الكاسحة ،

   )٦(الإیجابیة ومحاولة إظهار الصورة ، طویلة فى مرحلة الرد على اتهامات الغرب له
  

كتاب الذین یهدفون إلى      ومن هذه المحاولات محاولة مالك بن نبي ،فلقد ذهب إلى أن الُ
لا یؤدي  هذا التكدیسو المعارف یلجئون إلى تكدیس تشیید البناء الحضاري للأمة الإسلامیة 

علینا أن ندرك إن  ، لأن "البناء وحده هو الذي یأتي بالحضارة لا التكدیس ؛ إلى إنشاء حضارة
 ، ون منتجاتهافالحضارة هي التي تكّ ، أن تكدیس منتجات الحضارة الغربیة لا تأتي بالحضارة

   )٧(ون حضارة"ولیست المنتجات هي التي تكّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٧ص ، ) مالك بن نبي : شروط النهضة١(
  ١٤٦ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٤٨ص الفكر الإسلامي الحدیث ،: إنتاج المستشرقین وأثره في  ) مالك بن نبي٣(
  ١١٤م ، ص١٩٩٩) د.حیدر إبراهیم : العولمة وجدل الهویة الثقافیة ، مجلة عالم الفكر ، الكویت ، عدد٤(
  ٩٢م ، ص١٩٩٥) هشام جعیط : أوربا والإسلام ، صدام الثقافة والحداثة ، دار الطلیعة ، بیروت ، ٥(
  ٤٠م ، ص١٩٨٩حدیات ،دار البراق ، تونس ،) منیر شفیق: الفكر الإسلامي المعاصر والت٦(
  ٤٨ص : إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث ، ) مالك بن نبي٧(
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؛ لأنها تحطم قدرات  ففكر هؤلاء یعد أحد التحدیات التي تقف أمام بناء المجتمعات    
یجود به الغرب من سلع جاهزة وتجعله إنساناً مستهلكاً غیر منتج ، ینتظر ما  الإنسان فیها ،

   )١(بل تجعله یتباهى بما لا ینتجه الصنع ،
  

ولا ینقلون منها إلا ما  ، ة إلا من خلال قشورهاـــــــــــــــهؤلاء لا ینظرون إلى الحضارة الغربیف    
مراصدها الفكریة بالأفكار المیتة التي ترمي بها إلیهم هذه الحضارة عن طریق  مفكرنا یسمیه

في  خبة المثقفةوهذا عكس ما فعلته النُ  ، ، منفعلین لا فاعلین حتى یظلوا تابعین لا مبدعین
وما هو  ، الیابان التي استطاعت في تعاملها مع الغرب أن تفرق بین ما هو صالح للاقتباس

   )٢(طالح وخاص بالقیم والأخلاق الغربیة التي تتعارض مع قیم الإنسان الیاباني وأخلاقیاته
  

فلقد بذل جهوداً  أما المجتمع الإسلامي فهو الیوم في مرحلة ما قبل التحضر من جدید ،     
كبیرة خلال ما یقرب من قرن لكي تدُب فیه الحركة ، ولكن إقلاعه یبدو ثقیلاً وبطیئاً إذا ما 
قورن ببعض المجتمعات المعاصرة مثل الیابان أو الصین الشعبیة التي كانت متأخرة عنه 

   )٣(بكثیر
  

 وأما حاملوا لواء إلى الإسلام سبب تأخیر الإقلاع ، نوالمدافعون عن الاستعمار یرجعو   
وفي كلتا النظریتین خطأ جسیم ،فالفریق الأول  ، النظریة القومیة فیعزونه إلى الاستعمار

الاستعمار  عندما یحمل الإسلام مسؤولیة كل هذه الأوضاع یتجاهل حقیقة صارخة وهي أن
أما الفریق الثاني  ، النصیب الأكبر من الفوضى التي تسود العالم الإسلامي الیوم مسئول عن

فعندما یلقي اللوم كله على الاستعمار یحاول أن یخفي سیاسة التملق التي یتبعها مع 
  )٤(شعوبه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) مسعود ضاهر : الثقافة العربیة فى مواجهة المتغیرات الدولیة الراهنة ، الفكر العربي المعاصر ، بیروت ، ١(

  .٣٦م ، ص١٩٩٣عدد 
  ١٦٧ص ، : تأملات مالك بن نبي )٢(
م ، ١٩٨٨دار الفكر، دمشق،الطبعة الأولي ،  ، مشكلة الأفكار فى العالم الإسلامي : مالك بن نبي )٣(

  .٩٨ص
  ٩٨) المصدر نفسه ، ص٤(
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تمحور سیاستنا حول مبدأ مطالبته أن:"الاستعمار لا یمانع في  مالك بن نبي ویري    
بالنهضة لتغییر وضعنا الاجتماعي وقیامنا بإعطائنا حقوقنا دون أن نفعل نحن شیئاً 

 حتى أننا أخذنا نردد عبارة "إننا نطالب بحقوقنا تلك الحقوق الخلابة المغریة التي )١(المطلوبة
  )٢یستسهلها الناس فلا یعمدون إلى الطریق الأصعب"(

      

 أسفل لا من أعلىرة نهضویة سلمیة داخلیة تأتي من ومن هنا فإن مجتمعنا بحاجة إلى ثو     
مٍ ﴿: الآیةف"كما تكونوا یولى علیكم" ومعنى وهذا معنى الحدیث الشری ، ْ و قَ ا بِ َ ُ م یِّر غَ ُ َ لاَ ی نَّ االله إِ

 ْ م هِ سِ أَنْفُ ا بِ َ وا م ُ یِّر غَ ُ تَّى ی َ   )٣(﴾ح
  

المشاكل في طرفة تحل  ، شخص أو دولة ، ننتظر التغییر من قوة خارجة عناإذن لا      
تلك العقائد التي تمثلت  للحضارة ، ، فلاشك أن هناك فى عقائدنا السیاسیة قیم فاسدة عین

فالتاجر الذي تنجح تجارته  ، عندنا الیوم في أسطورة الشيء الوحید والرجل الوحید الذي ینقذنا
البیان وتزویق وآخرون یرون الشيء الوحید في  ، یجزم بلا تردد بأن النجاة في الاقتصاد

ولا ندري كم من السنین سوف نقضیها لندرك  ، لنتخبط في وهم وهكذا ننتقل من وهم ، الكلام
  )٤"(عجز الأشیاء الوحیدة عن حل المشكلة التي هي مشكلة الحضارة أولاً و قبل كل شيء

  

ذا كان       ٕ  فإنه قد بحث في ، بالبحث في جذور البناء الحضاري قد عني مالك بن نبيوا
"لیست كإحدى الحروب تدور ریحها مع  :لأن الثورة عنده )٥(الأسس التي تنطلق منهاو الثورة 

  ) ٦(بل إنها تعتمد على الروح والعقیدة ، العدد والعتاد
  

ذا     ٕ نما ، البناء الحضاري لا یقوم على الوسائل المادیة فقطكان وا ٕ  أیضاً  یقوم على الأفكار وا
  لم تغیر  إذ ، أهدافها لا تستطیع الوصول إلى" الثورةف الإنسان، غایة أیة ثورة هي تغییرفإن  ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣٠ص ) مالك بن نبي : بین الرشاد والتیه  ،١(
  ٣٤ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٢(
          ١١الرعد ، آیة :) سورة  ٣(
   ١٥٨ص  ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٤(
، ١٤٢، عدد ، مجلة السیاسة الدولیة  التطور الدیموقراطي في الوطن العربي : حسین توفیق إبراهیم) ٥(

  ٤٠م ، ص٢٠٠٠ ، أكتوبرالثالثة ، السنة 
  ١٤: بین الرشاد والتیه ، ص) مالك بن نبي ٦(



٧٣  
  

ولكن ماذا یجب أن یتوفر  ، الإنسان بطریقة لا رجعة فیها من حیث سلوكه وأفكاره وكلماته
الأكید أنه على الثورة   لهذه الثورة كي تضمن نتائجها وتحفظها من التراجع والموت البطيء؟

   )١(مادیة ععدم التنازل عن المبادئ التي قامت علیها لأجل تحقیق مطام
ما أن یكون في اتجاه معاكس  ، مواصلة للثورة ، فإما أن یكون إن لكل ثورة ما بعدهاف    ٕ وا

  هو إلا دلیل ضعف وهشاشة  صحاب المصالح بعد كل ثورة ما وصراع ، یتنكر لها و یمسخها
،  وتنكر للزملاء الذین سقطوا في میدان الشرف ، تجاهل للتضحیات إضافة إلى ، المبادئ

ذا فرضنا أن الثورة  ،، وهذا یؤدي إلى فقدان الروح الثوریة،  عن أخلاقیات هذه الثورة دفاعاً  ٕ وا
،  فإن هذا الاستقلال یبقى ناقصاً  أي الاستقلال السیاسي، ، تمكنت من تحقیق هدفها الأول

   )٢(تغییر الإنسانوهو  إذا لم یتحقق الهدف الجوهري للثورة
  

  القابلیة للاستعمار؟كیف یمكن إزالة سادساً : 
  :یتحدث هنا مالك بن نبي عن قضایا أربعة هي   
  ــ الفعالیة ١
  للفرد والمعادلة البیولوجیة والاجتماعیةــ ٢
  والمنطق العمليـــ ٣
  والتوجیه. ـــ٤

ابن نبي تكون بمثابة :"إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع  مالك كما یقول (أ )فالفعالیة   
ذا  والتاریخ ٕ ، ذلك ما تشیر إلیه النظرة فى تاریخ الإنسانیة  سكن سكن المجتمع والتاریخ، وا

النشاط وتزدهر فیه الحضارة وأحیاناً  فنرى المجتمع حیناً یزخر بوجود ،  منذ أن بدأ التاریخ
ففي حركة التاریخ حركة الإنسان وفى  ، الظلمات نراه ساكناً لا یتحرك یسوده الكساد وتغمره

   )٣(ركوده ركوده"
للوظیفة  فشرط الفعالیة هو أن ینظر الإنسان لنفسه كصانع للتاریخ ومحرك له وفقاً     

َ تعالى:﴿  لنا القرآن في قولهالاجتماعیة التي حددها  ون ُ ر ُ لنَّاسِ تَأم ْ لِ ت َ رِج ةٍ أُخْ َ أُمَّ ر ْ ی ْ خَ تُم نْ كُ
االلهِ  ونَ بِ نُ مِ تُؤْ َ نْكَرِ و ُ م نِ الْ َ عَ ن ْ و َ تَنْه َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م الْ    )٤(﴾بِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٥) المصدر نفسه ، ص١(
  ١٤) مالك بن نبي : بین الرشاد والتیه ، ص٢(
  ٣٠ص ) مالك بن بني : تأملات ،٣(
   ١١٠، : آیةأل عمران ) سورة  ٤(
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بینما  فالطفل الذي یقود الجمل هو فاعل لأنه یملك الإرادة ، والفعالیة مرتبطة بالإرادة ،   
  )١(لهذه الإرادة ینقاد الجمل لأنه یفتقد

  

  (ب) أما عن المعادلة البیولوجیة والاجتماعیة   
فیها  معادلتان: معادلة بیولوجیة یتساوىفیري مالك بن نبي أن هناك لكل إنسان         

وفي  ر، ومعادلة اجتماعیة تختلف من مجتمع إلى آخ البشر ولا اختلاف فیها بین المجتمعات
أما المعادلة البیولوجیة فهي منحة االله لجمیع  المجتمع نفسه تختلف من عصر إلى آخر ،

اسم المشترك الذي یطبع سلوكهم الق المجتمع وهي ، أما المعادلة الاجتماعیة فهي نتاج الناس
بما یمیزهم عن أفراد مجتمع آخر أو عن جیل آخر من  ویحدد درجة فعالیتهم أمام المشكلات

  مجتمعهم ، لكن كیف تتكون المعادلة الاجتماعیة؟ 
  

ما أن تتكون بعمل إرادي إنها إما أن تتكون بطریقة تلقائیة ،       ٕ "ترید ما تفعل وتفعل ما :وا
إما  ، والمجتمع الإسلامي بدوره یجب علیه أن یختار ، لمواجهة ظروف وضرورات قاسیة ترید

ما  ، تاركاً للأیام صیاغة معادلته الاجتماعیة عبر التجارب والمحن أن یسیر في طریق طویل ٕ وا
   )٢(بصورة منهجیة كما فعلت الیابان والصین أن یطرح المشكلة

  

فقد كانت  ؛الیابانیة فى التقدم  التجربةب كثیراً  شادنود أن نشیر إلى أن مفكرنا قد أ     
في مدرسة  سویاً تتلمذا  "فالمجتمعان قد مي :المجتمع الإسلامعاصرة لانطلاقة یابان الانطلاقة 

فالأفكار المیتة في  ، الحضارة الغربیة،والیوم هاهي الیابان القوة الاقتصادیة الثالثة في العالم
  )٣(لماضیها"و  لتقالیدهاو  فقد بقیت وفیة لثقافتها ؛ الغرب لم تصرفها عن طریقها

ما زال مجتمعا متخلفا؛لأنه مجتمع لم یتعامل مع الحضارة الغربیة فالمجتمع الإسلامي أما     
الواضح أن المشكلة التي تطرح نفسها لا تتعلق بطبیعة من " :لذا فإنه ، ونقدیاً  علمیاً  تعاملاً 

فالطالب المسلم الذي یلتحق بمدرستها هو ،الخاصة بعلاقتنا بهابل بالطبیعة  ، الثقافة الغربیة
یذهبان إلى منابع لا  البینـوكلا الط،  والطالب السائح ، دتهالطالب المج بین نموذجین:

   )٤(بل إلى حیث تتفطر فیها أو تلقي فیها نفایاتها" ، الحضارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٦ص ) مالك بن نبي : تأملات ،١(
  ٩٨ص ) مالك بن بني : المسلم فى عالم الاقتصاد ،٢(
  ١٦٧ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٣(
  ١٥٦ص ) مالك بن نبي : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ،٤(



٧٥  
  

حیث  ؛ وتعامل الإنسان الیاباني معه فالفرق شاسع إذن بین تعامل المسلمین مع الغرب      
إن هذا الأخیر ترك القشور واهتم بالجوهر فتمكن من استیعاب العلوم الغربیة التي تمثل سر 

فهو  متحضراً  "فإذا كان الیابان قد بنى مجتمعاً  :دون أن یؤدي به ذلك إلى فقدان هویته تقدمها
 درس الحضارة الغربیة بالنسبة لحاجاته،ولیس بالنسبة لشهواته ، دخل الأشیاء من أبوابهاأقد 

أما نحن فقد أخذنا منها كل  ، فلم یصبح من زبائن الحضارة الغربیة یدفع لها أمواله وأخلاقه ،
  )١(نأخذ منها بعض الأشیاء الطیبة التي قدرها االله لنا" وأحیاناً  ، رذیلة

  

"یواجه حالة طوارئ تفرض  :الطریقة الیابانیة لأن مجتمعنا كما یقول ویفضل مالك بن نبي    
تتخذ قیادة عسكریة قراراتها لمواجهة  كما ، علیه أن یتخذ قرارات صارمة بالمجال الاقتصادي

 النخبة المغتربة التي لا تفرق في اقتباسهانبي  مالك بن لهذا انتقد )٢استثنائیة"(ظروف 
بین ما هو صالح للاقتباس وما هو خاص بحضارة  ،لأفكار ومناهج الحضارة الغربیة 

  ) ٣(معینة
  

  :(ج)أما عن المعادلة الثالثة فهي المنطق العملي   
اللافاعلیة في أعمالنا إذ یذهب  جانباً كبیراً منوتتمثل فى:"إننا نرى في حیاتنا الیومیة       

ذا ما أردنا حصر لهذه القضیة فإننا نرى  ، والمحاولات الهازلةفي العبث  جزء كبیر منها ٕ وا
، بین ثقافة  ، بین سیاسة ووسائلها سببها في افتقادنا الضابط الذي یربط بین عمل وهدفه

   )٤(وسائلها وثقافتنا لا تعرف مثلها العلیافسیاستنا تجهل  ا، ، بین فكرة وتحقیقه ومثلها
  

 الفائدة من نفتقد إلى المنطق العملي في حیاتنا وهو استخراج أقصى ما یمكن من فنحن    
  وسائل معینة، فالمسلم لا یحسن الاستفادة من الوقت ولا من العلم أو المال. 

  

  : فكرة التوجیه(د)أما عن المعادلة الرابعة لتحقیق فعالیة النهضة فهي    
  الهدف ،  التوجیه عند مالك بن نبي هو" قوة في الأساس وتوافق في السیر ووحدة في       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥٦ص بن نبي : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ، ) مالك١(
  ٩٨ص مالك بن بني : المسلم فى عالم الاقتصاد ، )٢(
  ١٦٤ص ) مالك بن نبي : تأملات ،٣(
  ٩٦ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة ،٤(
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 والإنتاجیــــــــــــــــــةوهو إدارة ملایین السواعد العاملة والعقول المفكرة في أحسن الظروف الزمنیة 
وبلغة  الإنسان الذي تحركه دفعة دینیة ، وفي هذا تكمن أساساً فكرة توجیه ، المناسبة

  )١(الاجتماع الذي یكتسب من فكرته الدینیة معنى الجماعة ومعنى الكفاح
  

ومن  ، أما عن توجیه الفرد فیرى أنه یؤثر في المجتمع بثلاث مؤثرات: بفكره وعمله وماله     
  وتوجیه رأس المال. هنا یجب أن نبحث في توجیه الثقافة وتوجیه العمل

  
  ة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ) توجیه الثقافـــ١( 
التوجیه الثقافي یعني توجیه الأخلاق لتكوین الصلات الاجتماعیة، كما یعني أیضاً      

   )٢(تتكون فیه أیة حضارةإذ الجمال هو الإطار الذي  التوجیه الجمالي ،
  

 حاول ابن نبي أن یفهم الثقافة في إطار التاریخ "إذ لا یمكن أن نتصور تاریخاً بلا ثقافةولقد 
   )٣(والشعب الذي یفقد ثقافته یفقد حتماً تاریخه" ،
  

ع ، الأمر الذي وبالتالي فإن معنى الثقافة یتحدد بما تحركه من قوى في الفرد وفي المجتم    
، لكن الأدق هو  وتتطور هذه الحالة بتطور المجتمع ، نفسیة واجتماعیةا أشبه بحالة یجعله

، فهي:" تلك الكتلة نفسها  ، وهذا یتطلب تحدید الثقافة المجتمع تبعاً لهذه الحالةأن یتطور 
، وأذواق متناسبة  ، وعبقریات متقاربة وتقالید متكاملة بما تضمنه من عادات متجانسة

من عقلیة ابن خلدون ،  أوهي كل ما یعطي الحضارة سمتها الخاصة ، ، متشابهةوعواطف 
وهذا هو معنى الثقافة في  أو عقلیة دیكارت ، وروحانیة جان دارك وروحانیة الغزالي ،

  )٤(التاریخ"
ولقد انتقل مالك بن نبي من التاریخ إلى الإیدیولوجیا كي یمیز بین تعریفین للثقافة ،      

  دد في نظرة الغرب لها ، بوصفها : "تراث الإنسانیات الإغریقیة اللاتینیة ، بمعنى أنالأول یتح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٨ص ، النهضة) مالك بن نبي : شروط ١(
  ١٠٨ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٧٦ص : مشكلة الثقافة ، ) مالك بن نبي٣(
  ٧٧ص ،المصدر نفسه ) ٤(
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والثاني یجدها  الإنسان ،: فلسفـة  فهي في رأیهم ، مشكلتها ذات علاقة وظیفیة بالإنسان
فالثقافة عنده  ، حیث یطبع تفكیر ماركس كل القیم ، متحققة فیما یعرف بـالبلدان الاشتراكیة

   )١(فلسفة المجتمع
  

      ، ویهدف ابن نبي من ذلك وضع تعریف آخر للثقافة یختلف عن التعریفین السابقین معاً
" مجموعة من : وانتهى فیه إلى أنها ، تعریف یربط فیه الثقافة بالناحیة الاجتماعیة والأخلاقیة
لقیة والقیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوریاً العلاقة  الصفات الخُ

   )٢(التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه"
  

والثقافة وفق هذا التعریف تشكل طباع الفرد وشخصیته، كما أنها تشكل المحیط الذي      
أكثر  بوصفها ولا تشكل جزءاً منه أو تابعاً له ، ، لذا فهي تفترق عن العلم یعكس الحضارة ،

  أهمیة وفاعلیة من العلم.
  

طاراً  ومن ناحیة أخرى ربط الثقافة بالحضارة من حیث أنها محیط یحیط بالإنسان     ٕ ، وا
وهي الوسط الذي ون فیه كل خصائص المجتمع المتحضر یتحرك داخله:"إنها الوسط الذي تتك

   )٣(سه"تتشكل فیه كل جزئیة من جزئیاته تبعاً للغایة التي رسمها المجتمع لنف
  

لكنه یحدد من الوجهة التربویة مشكلة الثقافة باعتبارها مشكلة توجیه الأفكار، فلیس     
   )٤("أن ننتج أفكاراً بل یجب أن نوجهها طبقاً لمهمتها الاجتماعیة التي نرید تحقیقها" :المهم

  

  :توجیه العمـــــــــــــــــــــــــــل )٢(
ولكي تتحقق النهضة لابد من أن ینتقل المجتمع من حالة البطالة والعبث إلى حالة العمل      

الموجه ، إنه سیر الجهود الاجتماعیة في اتجاه واحد ، وهو عمل تطوعي له هدف تربوي لا 
حروف من الأبجدیة عمل ، وتقبل هذه الحروف  كسبي كما یرى مالك بن نبي:" فإعطاء ثلاثة

سداء نصح عن النظافة أو الجمال دون أن یغضب  ٕ زالة أذى عن الطریق عمل، وا ٕ   عمل ، وا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٢ص ، : مشكلة الثقافة ) مالك بن نبي١(
  ٧٧ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ٧٧، صالمصدر نفسه ) ٣(
  ٧٨ص ،المصدر نفسه ) ٤(
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الناصح حین لا یصغى لنصحه عمل ، وغرس شجرة هنا عمل واستغلال أوقات فراغنا في 
 تؤثر فى التاریخ نأخذ بصورة مساعدة الآخرین عمل ، وهكذا فنحن نعمل ما دمنا نعطي أو

  )١(الإنسان وخلق بیئة جدیدة" هو تألیف كل هذه الجهود لتغییر وضعفتوجیه العمل 
  
  ال:ــــــــــــــــــــتوجیه رأس الم )٣( 

ن كنا تنبغي الإشارة إلى أن مفهوم رأس المال  یختلف عن مفهوم الثروة ،     ٕ معتادین على  وا
الاجتماعي ،أما  نبي :" شيء شخصي یستعمل للوجاهة فالثروة كما یقول ابن الخلط بینهما ،

منفصل عن صاحبه، إنه المال المتحرك الذي یخلق حركة  رأس المال فهو شيء غیر شخصي
  )٢(والعقول ونشاطاً ویوظف الأیدي

  
  لكن هل من الممكن تحويل الثروة إلى رأس مال ؟                 

 مالك بنمن الممكن تحویل الثروة إلى رأس مال ، وهذا بمثابة عمل نهضوي كما یري       
ولكن یجب أن تقوم بذلك هیئة مخططة تهدف إلى تحویل كل قطعة نقدیة إلى كیان  نبي ،

وتحویل أموال الأمة البسیطة بالتوجیه من أموال كاسدة  متحرك یخلق معه العمل والنشاط ،
حتى   وتكوین رأس المال ممكن، ، والعمل والحیاة في البلاد ط الفكرإلى رأس مال متحرك ینش

  )٣(وتوجهت نحو الصالح العامفیه الجهود  في وطن فقیر إذا ما اتحدت
  

 :   نبي مالك بنالدورة الحضاریة عند سابعاً
أن مسیرة الأمم تخضع لنـظام بن نبي بعد دراسته لتاریخ الحضارة إلى مالك لقد انتهي     

 ، هو الذي یجعل الأمة في فترة من فترات تاریخها الحضاري تسجل مآثر عظیمة وهذا ، دوري
وغیر ذلك من الحالات  ، حضاریةالهزائم الكما تسجل علیها  ، تبقى خالدة في سجل تاریخها

والانحطاط في آخر طور من أطوار دورتها ف التخل مهاوىالمرضیة التي تهوي بالأمة إلى 
  لأنه یخضع لنفس النوامیس التي تخضع لها باقي  ؛ ون طبیعيــــــــــــــــــــــــالقانوهذا  ، الحضاریة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٨ص النهضة ، ) مالك بن نبي : شروط١(
  ١٠٩ص ،المصدر نفسه ) ٢(
  ١١٠المصدر نفسه ، ص) ٣(



٧٩  
  

والشهر كذلك یبدأ ببزوغ  ، ثم یتبعه الغروب فالیوم یبدأ بالشروق ، الكون مخلوقات االله في
مالك بن  یقولوفى هذا  ، لینتهي بعد ذلك إلى الزوال لیبدأ شهر آخر دورته ثم یستكمل الهلال
فإننا نرى الحضارة تسیر كما تسیر  ؛  الأشیاء من الوجهة الكونیة "إذا نظرنا إلى :نبي 

 ، ثم متحولة إلى أفق شعب فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب ، الشمس
  )١(آخر"

  

والنوامیس الإلـهیة التي  السننكتلة من عبارة عن كما یراه مالك بن نبي : التاریخ ف     
نن لابد من استیعابو  ، المجتمعات على السواءالأفراد و توجیه  تتحكم في ُ والسیر  ، هذه الس

 ُ نن لا یستوعبون ه أما الذین ، داهاعلى ه ُ  ، فإن حركتهم مضطربة لا یحكمها ضابط ؛ذه الس
من عادة التاریخ ألا یلتفت للأمم التي تغط في و  ، مما یؤدي إلى الدخول في فترة الخمول

نما یتركها لأحلامها  ، نومها ٕ   ) ٢"(آخر وتزعجها حیناً  ، التي تطربها حیناوا
  

      ُ ُ  بات حضاريولكي یخرج المسلمون مما هم علیه الآن من س نن االله لابد أن یستوعبوا س
لأنهم بهذا الاستیعاب فقط یمكن أن تكون حركتهم في التاریخ حركة ثابتة  الثابتة في الكون ؛

وتوجهها الأهواء  ، ةائیة تحكمها الصدفعشو وهادفة بدل أن تبقى كما هي علیه الآن حركة 
 سهل علینا أن نعرف ، خــــــــــــفإذا ما حددنا مكاننا من دورة التاری،  الفردیة والنزوات الشخصیة

أن كل الحضارات الإنسانیة خضعت لنفس هذا لاشك و  )٣(عوامل النهضة أو السقوط في حیاتنا
   )٤(القانون الدوري

  

ذا أردنا المقارنة هنا بین فكر ابن خلدون وبین        ٕ فإننا ننتهي إلى أن  بن نبي ،فكر مالك وا
أدرك معنى أما ابن خلدون فقد ،  ضرباً من الأحداث المتتابعة ابن خلدونقبل التاریخ كان 

، كما حدد معنى الواقع الاجتماعي من حیث كونه  عملیة تطورا تتابع الأحداث من حیث كونه
  )٥صدراً لتلك الأحداث وتطورها(م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩، ص ) مالك بن نبي : شروط النهضة١(
  ٤٩) المصدر نفسه ، ص٢(
  ٢٠، ص شروط النهضة) مالك بن نبي : ٣(
  ٤٧، صالمصدر نفسه ) ٤(
  ٢٧ص م ،١٩٨٧الطبعة الرابعة ، القرآنیة ، دار الفكر ، دمشق، ظاهرة) مالك بن نبي : ال٥(
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ن لم یتجاوزها إلى  ، ممن نبه إلى دورة الدولة في نظریة الأجیال الثلاثة فمالك بن نبي     ٕ وا
 التاریخ من هذا یكون) ١نشوء كیانها إلى العصبیة الأسریة( حیث رد ، الحضاریة أفق الدورة

 ٍ ادخل أما هو فقد ،  من التحلیل واستكشاف العلل التي توجه الأحداث قبل ابن خلدون خال
ل یرد تشكو  ، ن هناك دورة تمر بها الدولةكما قال بأ ، ، وعلل معنى تتابع الأحداث السببیة

  ) ٢بالعصبیة"( لب لا یكون إلا، والغُ  لبلا تكون إلا بالغُ لأن السیاسة " :عصبیةالالدولة إلى 
  

ر طورو  طور البداوة ، تمر بثلاثة أطوار أن نشأة الدولإلى  مالك بن نبي كما ذهب      التحضّ
العامل الجغرافي فى ذلك ولكنه رفض  ولقد اتفق ابن نبي مع ابن خلدون )٣طور التدهور(و 

ة تامة في نظریة الأساس للمجتمعات  الفكرة الدینیة هي حیث أعتبر، نشوء الحضارات كعلّ
  )٤وقیامها(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٣٤التاریخ ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة ، د.ن ، صأحمد محمود صبحي : فلسفة ) د. ١(
القاهرة ،طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  تحقیق د.على عبد الواحد وافي ، ) ابن خلدون : المقدمة ،٢(

  ٤٧٩ص ،٢، جـ  م٢٠٠٦
  ٤٧٢ص ، ابن خلدون : المقدمة )٣(
 ، بیروت المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر ، بن نبي سلیمان الخطیب : فلسفة الحضارة عند مالك ) د.٤(

  ٧٨ص
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  ـــةـــــــــــــــــــــــــالخاتمــ
لابد من  وختاماً لفلسفة الحضارة ، مالك بن نبي  رؤیةهذه محاولة لكشف النقاب عن    

  . لسفته فى هذا المجالالملاحظات التي تتعلق بفبعض الإشارة إلى 
  

بقضایا الحضارة ومشكلاتها فإن ذلك لم یجعله  مالك بن نبي الرغم من اهتمامعلى  :أولا    
ینحو بتحلیلاته منحى التجرید والنظر البعیدین عن هموم الأمة الإسلامیة وقضایاها 

لمختلف  وراصداً  ، بواقع الأمة بل ظل على الدوام ملتصقاً  ، الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة
  یها. التحولات التي تطرأ عل

  

دعو إلى ضرورة بذل المزید فإننا نه اجتهاداتهمیة فكر مالك بن نبي وسمو نظراً لأ: انیثا   
، وذلك بإعادة نشر مؤلفاته والتعریف بها وتعمیق النظر في المفردات  من العنایة بهذا الفكر

الحلول  یجادوتوظیفها لإ ، والمفاهیم والمعادلات والقوانین التي أبدعها بقصد استیعابها
  .واقعالالمناسبة لكثیر من المشكلات الحضاریة المستجدة في 

  

أصبحت الیوم  مالك بن نبي الكثیر من المفاهیم والمصطلحات الرائدة والتي : تناولثالثاً     
حالة  ، والذي عبر به عن للاستعمار مصطلح القابلیةب قالمدخلاً لكل عمل فكري فهو الذي 

للاستعمار باحتلال بلادنا، وأن التخلص من الاستعمار  فیة سمحتاجتماعیة واقتصادیة وثقا
ا، ولعل تجارب البلاد العربیة والإسلامیة بعد  دون التخلص من هذه الحالة لن یجدي شیئً

أكدت هذا الأمر، فمع استمرار عوامل وأسباب القابلیة للاستعمار  مرحلة الاستعمار المباشر قد
  .لاستعمار بصورة أو بأخرىبل وعاد ا فشلت مشاریع النهضة،

  
ّ  مالك بن نبي أفكار: لم تكن رابعاً      ك، إنما تجاوزت ذل فحسب مقتصرة على العالم الإسلامي
ّ وحضارته،  فید منها بعكس ستفالكل یمكن أن ی ، وطرحت حلول لمشكلات المجتمع الغربي

  معینة. ، أو یتأسّس على أیدیولوجیا معین التفكیر الذي یتحرك داخل نطاق
 

    : ولأن الحضارة مصطلح كغیره من المصطلحات یخضع لرؤیة وتحلیل لا یمكن  خامساً
باعتبارها مشكلة  الإجماع علیها بشكل نهائي ، فإن مالك بن نبي له نظرته حول الحضارة

  العالم الثالث التي یحاول معالجتها، حیث یتمیز بنظرته الشمولیة فى تلك المعالجة.
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،  ، وصاحب نظریة عمیقة في البناء الحضاري مبدعاً  مالك بن نبي مفكراً  كان: سادساً    
 وبكل أبعادها فدرسها في كل مؤلفاته بمشكلة الحضارة، والنهضة، والثقافة، والاستعمار، فاهتم

وصاحب ي، وهذا ما جعله متخصصا في العمل الفكر  ، وطور بعض مفاهیمها وأبدع فیها، ،
  .وتتمتع بالانتشار والقبول ، الحساسیات الطائفیة والمذهبیةأفكار تتجاوز 

  
ا :      ً ،  تناول مالك بن نبي قضایا المجتمع الإسلامي في سیاقها التاریخي والاجتماعيسابع

، وتصدى للانحرافات التاریخیة التي  ، وبنظرة تأملیة وعالجها بمنهج تحلیلي تركیبي نقدي
تمد في تحلیله لعناصر الحضارة على الجانب الروحي في ، كما اع تقف عقبة أمام النهوض

  ، وعلى دور الدین في تكوین الدوافع الاجتماعیة. ، كباعث أساسي لقیام أیة حضارة الإنسان
 

ً : ثامناً      بن  فأراء مالك ،بن خلدون أراء امالك بن نبي و  أراءا بین یلاحظ أن هناك تشابه
والحضارة تمثل امتداداً وتطویراً لأفكار ابن وبخاصة تلك المتعلقة بجوانب الاجتماع نبي 

  خلدون.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٨٣  
  

  المصادر والمراجــــــع
  
  :أولاً :المصادر والمراجع العربیة 
  
  بحث فلسفيور ـــــــــــــــــــ إبراهیم (د.إبراهیم محمد رشاد) : العولمة وأثرها على العقیدة من منظ١

  منشور فى المؤتمر الدولي التاسع للفلسفة الإسلامیة ، بكلیة دار العلوم                       
  م. ٢٠٠٤ـ جامعة القاهرة، عام                    

  

                 السیاسة الدولیة مجلة ، التطور الدیموقراطي في الوطن العربي :) حسین توفیقـ إبراهیم (د.٢
  م.٢٠٠٠ ، لسنة١٤٢عدد ،                

  

  ٢٨مجلد ، الأبعاد والانعكاسات السیاسیة ، عالم الفكر،الكویت ـ ............... : العولمة ،٣
  م.١٩٩٩، دیسمبر ٢،عدد                      

  

  ٢عدد ،٢٨الكویت مجلد ، عالم الفكر ،  العولمة وجدل الهویة الثقافیة ـ إبراهیم ( د.حیدر ):٤
  م.  ١٩٩٩، دیسمبر                        

  

             مالك بن نبي ـ بن الحسن (بدران بن سعود) : الظاهرة الغربیة فى الوعي الحضاري ، نموذج٥
  هـ.١٤٢٠، كتاب الأمة ،                       

  

  المصریة  الهیئة،  تحقیق د.على عبد الواحد وافي ، : المقدمة (عبد الرحمن) ابن خلدونـ ٦
  م.٢٠٠٦القاهرة ، طبعة  للكتاب ،  العامة                     

  

  شاهین ترجمة عبد الصبور ، ابن نبي (مالك) : میلاد مجتمع شبكة العلاقات الاجتماعیةـ ٧
  توزیع دار الفكر باعة والنشر ، طرابلس ـ لبنان ، ، دار الإنشاء للط                       
  م.١٩٧٤بدمشق ، الطبعة الثانیة                       

  

  شاهین ، عمر كامل مسقاوي، د.عبد الصبور  ـ ................ :شروط النهضة ،ترجمة ٨
  م.١٩٧٩دار الفكر بدمشق ،                     

  



٨٤  
  

  ،  يــــــــــعلالإسلامي ، ترجمة محمد عبد العظیم مشكلة الأفكار في العالم  ـ ................:٩
  م.١٩٧١مكتبة عمار ،القاهرة، الطبعة الأولى،                      

  

  م.١٩٧٨ار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولي، ، توزیع د بین الرشاد والتیه ـ .............. :١٠
  الطبعة توزیع دار الفكر بدمشق  ك بن نبي ،إصدار ندوة مال تأملات ، ـ ...............:١١

  م١٩٧٩الرابعة،                       
  

  الفكر ي ، دار ـــــــــــــــــــ، إصدار ندوة مالك بن نبـ ............... :المسلم في عالم الاقتصاد ١٢
  م.١٩٧٩بدمشق ،                       

  

  الفكر، ترجمة د.عبد الصبور شاهین ، دار  ، الإسلامية العالم ــــــــــــــ .............. : وجه١٣
  م.١٩٨٠دمشق                    

  

   دار الفكر  الطبعة الأولي مروان القنواتي ، ترجمة : ـ .............:مذكرات شاهد للقرن ،١٤
  م.١٩٦٩، بیروت ،                   

  

  م.١٩٨٤دمشق ، ـ ............... : مشكلة الثقافة ، دار الفكر ،١٥
  

  م١٩٨٧ ، الطبعة الرابعة،  دار الفكر،دمشق القرآنیة ، ظاهرة:الـ .............. ١٦
  

  . :إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیثـ ............... ١٧
  

  م.١٩٩٠دمشق ، ، ، دار الفكر منولث إسلاميو : فكرة ك ـ ................١٨
  

  م.١٩٩١...............  : القضایا الكبرى ،دار الفكر المعاصر ، بیروت،ـ ١٩
  

   الأوليسعاد الصباح ، الكویت ، الطبعة  ، دار ـ أحمد (د.صلاح زكي): قادة الفكر العربي٢٠
  م.١٩٩٣،                        

  

نن الإلهیة ، ضمن كتاب الإسلام ـ الجلیند (د.محمد سید) : المسلمون وفقه ال٢١ ُ    ، والعولمةس
  م١٩٩٩،  الطبعة الثانیة ، القاهرة ، الدار القومیة العربیة                      

  



٨٥  
  

  للدراسات الجامعیة المؤسسة  ، فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي : )د.سلیمانـ الخطیب (٢٢
  .د.ن بیروت ،،  والنشر                     

 

للطباعة دار قباء  ، العقل والتنویر فى الفكر العربي المعاصر ـ العراقي (د.عاطف العراقي):٢٣
  م.١٩٩٨الطبعة الأولي ، ، القاهرة ، والنشر

  

  ٢٠٠٦الأولي ، ، دمشق ، الطبعة العرب  الفكر : تعارف الحضارات ، دارـ المیلاد (زكــي)٢٤
  

  الوفاء للطباعة دار  الإسلامیة مقارنة بالحضارة الغربیة،الحضارة  : )توفیق یوسفـ الواعي (٢٥
   .م١٩٨٨والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى                            

  

  المؤتمر ، النظريبین العولمة والخصوصیة، الأشكال ـ حنفي ( د.حسن ) : الثقافة العربیة ٢٦
  العلوم ، جامعة لسفة الإسلامیة ، كلیة دار بع للفالمؤتمر الدولي الرا                         
  م.١٩٩٩القاهرة ،                          

  

  م.١٩٩٥فة والحداثة ، دار الطلیعة ، بیروتصدام الثقا ـ جعیط ( هشام ):أوربا والإسلام ،٢٧
  

  العربي الفلسفیة العربیة ، معهد الإنماء  الموسوعة ارة ،ـــــــــــــــــ زیادة (د. معـن) : مادة حض٢٨
  م١٩٨٦الطبعة الأولي ، ،                      

  

  الطبعة الأولي ، دار النفائس ، بیروت ،محمد) : الإصلاح رهان حضاري  بن ـ سفر (محمود٢٩
  م.٢٠٠٥،                      

  

  م.١٩٨٩،دار البراق ، تونس  ، صر والتحدیاتـ شفیق ( منیر) : الفكر الإسلامي المعا٣٠
  

  الإسكندریة ، د.ن   اریخ ، مؤسسة الثقافة الجامعیة ،أحمد محمود) : فلسفة التد.ـ صبحي (٣١
      

  العربي المتغیرات الدولیة الراهنة ، مجلة  ة فى مواجهةــــــــــــــ ضاهر (مسعود): الثقافة العربی٣٢
  م.١٩٩٣عدد، بیروت ،  المعاصر                   

  

  الطبعة مالك بن نبي ، دار الهادي ، بیروت ،  ـ ............... :التخلف والتنمیة في فكر٣٣
      م٢٠٠٦الأولي ،                        



٨٦  
  

  الفكر الإسلامي: هندسة البناء الحضاري عند مالك بن نبي مقال بمجلة )رـد.نصـ عارف ( ٣٤
  م.١٩٩٤عدد أبریل  المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ،                       

  

  الهیئة  تحقیق د.عاطف العراقي یة ،ـــــــــــــالإسلام دین العلم والمدن ـ عبده ( الإمام محمد ) :٣٥
  م.١٩٩٨القاهرة ،  المصریة العامة للكتاب ،                     

  

  والرفاهیة ، لى الدیمقراطیة  الاعتداء ع العولمة ،ـ مارتین (هانز بیترـ هارلد شومان) فخ ٣٦
  م١٩٩٨عدنان عباس علي ،عالم المعرفة ـ الكویت ، عدد ،د. ترجمة                     

  

  العربي الفلسفیة العربیة ، معهد الإنماء الموسوعة  ة ،ـــــــــــــــــــ مسعود ( رشید ) : مادة ثقاف٣٧
  م.١٩٨٦بعة الأولي ،الط ،                    

  
  سلسلة عالم   ،فى أصولها وعوامل قیامها وتطورها ـ مؤنس (د. حسین) : الحضارة دراسة ٣٨

  م.١٩٨٨،لسنة ٢٣٧المعرفة ـ الكویت ، عدد                    
  
  
  

  ثانیا:المراجع الأجنبیة 
  

 1) John Balis and Stevesmith : The Globalization Of World Politics 
and Introduction to International ,relation   

London , 1997.     
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
  
  



٨٨  
  
  
  

  الدراسة الثالثة     
           

  المنهج النقدي عند إمام الحرمين
  أحمد بن زيني دحلان

    
  
  
  

  د.إبراهيم محمد رشاد إبراهيم
  

  أستاذ الفلسفة الإسلامية 
  ورئيس قسم الفلسفة

  
  كلیة الآداب بقنا ـ جامعة جنوب الوادى

  
  
  
  

  م٢٠١٧
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

           
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

 َوا اَتَغْفروكَ فَاساءج مهوا أَنفُْسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَواويمحا رابَتو َوا ادجولُ لَوسالر مَله تَغفَْراسو  
  
 

  صدق ا العظيم
    

  
  } ٦٩{ سورة العنكبوت :آیة                                  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٢  
  

  تمهیــــــــــــــــــــــــــــد
  

لقد كان الشیخ أحمد بن زیني دحلان إمام الحرمین غزیر العلم وافر المعرفة خلف تراثاُ      
ة والعقدیة والتّاریخیة منها: أسنى المطالب في نجاة أبي طالب  في شتى فروع المعرفة الشرعیّ

ةو ،  ر  ، الفتوحات الإسلامیّ نیة في والسِّیرة النَّبویة ، وتاریخ أمراء بلد االله الحرام ، والدُ ُ ر الس
ابیة ، ورسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، وتنبیه الغافلین  الرد على الوهّ

  هـ.١٣٠٤ولقد توفي في المدینة المنورة سنة  ، مختصر منهاج العابدین للإمام الغزالي
  

ع الشیعة ومن أهم مؤلفاته التي تحدد ملامح منهجه النقدي رسالتیه في كیفیة المناظرة م     
ابیة ، حیث تحتوي الأولى على موقفه النقدي  والرد علیهم ، والدرر السنیة في الرد على الوهّ
من الشیعة وأرائهم في بعض المشكلات مثل موقفهم من الإمامة والصحابة والتقیة ، والرسالة 

ابیة تحتوي على موقفة النقدي من بعض  الآراء الثانیة وهي الدرر السنیة في الرد على الوهّ
فلقد تعرضت الوهابیة منذ  )(التي ذهبت إلیها الوهابیة مثل الشفاعة والتوسل وزیارة الرسول

ظهور حركتها للنقد من قبل كثیر من علماء السنة فكثرت المؤلفات التي صنفت ضد الشیخ 
حیث یعتبر أحد العلماء المجددین بل عده كثیر من هـ) ١١١٥(ولد محمد بن عبد الوهاب

من القادة المصلحین في القرن الثاني عشر الهجري ، ومن الذین وجهوا سهام النقد  العلماء
ا من كونه رجل  ً إلیه الشیخ أحمد بن الزیني دحلان إمام الحرمین ، ولا شك أن نقده كان نابع
ا للحرمین ، كما أن هناك من كتب في الرد على دحلان وهو  ً مام ٕ ا لمكة وا ً دین حیث كان مفتی

فقد ألف كتاب  هـ)١٣٢٦(ت شیر السهسواني المفسر المحدث الأصولي الهنديالشیخ محمد ب
ا على كتاب دحلان الدرر السنیة في الرد  سماه صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان ردً

  على الوهابیة.  
  

ونحاول في هذا البحث توضیح هذه الانتقادات من جانب الإمام دحلان سواء من الشیعة     
م من الوهابیة ، وتوضیح هل نقده هذا للوهابیة وشیخها محمد بن عبد الوهاب یعد وآراؤهم ، أ

ا ؟ أم أن نقده لا یمد إلا الواقع ومما قدمه دحلان بصلة ، وأن هذا مجرد افتراء على  ً صحیح
الرجل من رجل سني؟ كما أنني أتساءل هل الشیخ محمد بن عبد الوهاب بعید عن النقد وهل 

ا في كل  ً آرائه بحیث لا یمكن توجیه النقد له ؟ نحاول في هذا البحث الإجابة على كان صائب
  هذه التساؤلات من خلال منهج تحلیلي نقدي.



٩٣  
  

: التعریف بالإمام أحمد بن الزیني دحلان    أولاً
م)  إمام ١٨٨٦هـ/ ١٣٠٤م ـ ١٨١٦هـ/ ١٢٣١هو أحمد بن زیني دحلان الحسني(    

ابیة ،  الحرمین ، ومفتي وفقیه الشافعیة في عصره أواخر الدولة العثمانیة ، ألف عن الوهّ
  )٢(وهو أحد أئمة السلفیة )١(وانتقد بعض نواحي المذهب

وتربى فیها ، وعرف عن بیته م ، ونشأ ١٨١٦هـ الموافق١٢٣١ولد في مكة المكرمة سنة   
بمكة المكرمة بأنه بیت علم ودین ومعرفة ، أما عن نسبه فهو أحمد بن زیني بن أحمد بن 
د بن عبد االله بن عثمان بن عطایا بن فارس بن  ّ عثمان بن نعمة االله بن عبد الرَّحمن بن محم

د  ّ اب بن محم د بن أحمد بن الزیني بن قادر بن عبد الوهّ ّ زاق بن مصطفى بن محم ّ بن عبد الر
د بن عبد القادر الجیلاني ّ ا بن یحیى بن محم ّ د بن زكری ّ س  )٣(أحمد بن أحمد بن محم ّ فقد كر

ها للعلم والتألیف ، ودرس وتخرج على یدیه معظم علماء الحجاز في عصره وأخذوا  حیاته كلّ
ا وعرف بنقده الشدید للوهابیة وانحیازه إلى جانب أقاربه من أشراف مكة  )٤(منه ً ، وكان مفتی

ً إلى التصوف.   للشافعیة میالا
ولقد تتلمذ على ید كثیر من علماء المسجد الحرام ، كمفتي الشافعیة بمكة الشیخ محمد    

  سعید قدس ، وشیخ العلماء الشیخ عبد االله سراج الحنقي ، والسید أحمد المرزوقي مفتي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

الشیخ السید بكري الشطا: نفحة الرحمن في مناقب الشیخ دحلان ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، لبنان ، د.   )١(
وعرفه الكتاني بأنه أحمد بن زیني دحلان المكي الشافعي" أنظر محمد عبد الحي بن عبد الكبیر  ٢٠ت ، ص

جم المعاجم والمشیخات ، بن محمد الحسني الإدریسي المعروف بعبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس ومع
   ٣٩٠، ص ١م ، جـ١٩٩٢تحقیق إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

ه: حلیة البشر في علماء ١٢٣١عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار المیداني الدمشقي المتوفى عام )٢(
 ١م ، جـ١٩٩٣یطار ، دار صادر بیروت، الطبعة الثانیة ، القرن الثالث عشر ، تحقیق حفیده محمد بهجة الب

ا: رضا بن محمد صفي الدین السنوسي: دور علماء مكة المكرمة في خدمة السنة  ١٨١، ص أنظر أیضً
  ٣١، ص ١والسیرة النبویة ، مجلد 

الطبعة أحمد دحلان: شرح دحلان على الأجرومیة ، تحقیق كریم إبراهیم بن أحمد ، مكتبة بن عباس ، ) ٣(
  ١٢م ، ص٢٠١١الأولى ، 

د. جمال الدین فالح الكیلاني : الشیخ عبدالقادر الكیلاني رؤیة تاریخیة معاصرة ، مؤسسة مصر ، بغداد  )٤(
، وذكر ذلك عمر رضا كحالة الدمشقي : في كتابه معجم المؤلفین، مكتبة المثنى ، بیروت  ٢٣م ، ص٢٠١١

   ٢٢٩، د. ت ، ص
  



  
٩٤  

  
والشیخ یوسف الصاوي المصري المالكي والشیخ بشرى الجبرتي . ولازم المالكیة بمكة ، 

ا من العلوم وبه تخرج ، وتولى الإفتاء  ً الشیخ عثمان الدمیاطي ملازمة تامة ، وأخذ عنه كثیر
  )١(والتدریس بمكة

  

ة      ة والبیانیة والنحویّ ا كثیرةً في شتى فروع المعرفة الشرعیّ ً ف أحمد بن زیني دحلان كتب ألّ
والتّاریخیة منها: أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وترجمه مقبول أحمد الدهلوي إلى اللغة 

ة) و ٢(الأوردیَّة ة بعد الفتوحات النَّبویّ والفتح المبین  )٤(والسِّیرة النَّبویة )٣(الفتوحات الإسلامیّ
وتیسیر الأصول  )٥(في سیرة الخلفاء الراشدین، وتاریخ الأندلس، وتاریخ أمراء بلد االله الحرام

لتسهیل الوصول وفضائل العلم ومنهل العطشان على فتح الرَّحمن، والدرر السنیة في الرد 
ابیة ابیة) ٦( على الوهّ قد ترجمها إبراهیم و  )٧(ذكرها الزركلي باسم رسالة في الرد على الوهّ

ابیت فضائل الجمعة والجماعات، بیان  )٨(وحید الدمغاني إلى الفارسیة بعنوان سر گذت وهّ
یَّة خیر البریَّة ،  ة بفضائل ذرِّ نیّ ة السلوك، شرح على الألفیة ، الأنوار السّ المقامات وكیفیّ

دیة، تاریخ الدُّول الإسلامیة بالج داول المرضیة ، طبقات العلماء النَّصائح الإیمانیة للأمة المحمَّ
ة ، تنبیه الغافلین مختصر منهاج  ، متن الشاطبیة الجامع بكلّ المرام في القراءات، متن الألفیّ

بد لابن  )٩(العابدین للإمام الغزالي حابة ، حاشیة على الزّ تلخیص الإصابة في معرفة الصَّ
ان بشرح فیض الرَّحمن ، رسالة في البسملة ، رسالة الشُّكر للإمام   رسلان ، فتح الجواد المنّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥٩، ص ١) عبد االله بن عبد الرحمن المعلمي : أعلام المكیین ، جـ١(
  ٧٨، ص ٤آغا بزرگ الطهراني : الذریعة إلى تصانیف الشیعة ، جـ )٢(
  ه١٣٠٢الفتوحات الإسلامیة بعد مضي الفتوحات النبویة ، المطبعة الحسینیة بمصر ،  )٣(
  ه. ١٤١٦مجلد،الطبعة الأولى ، ٢ولقد طبعت السیرة النبویة والآثار المحمدیة، دار إحیاء التراث العربي،  )٤(
ه ، وطبعة الدار ١٣٠٥خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام ، المطبعة الخیریة بمصر ، القاهرة ، ) ٥(

  م١٩٨١ه ـ ١٤٠١المتحدة للنشر ، بیروت ـ لبنان ، 
  سنیــــــــة  في الرد على الوهابیة ، اعتنى بنشره د. جبریل حداد ، دار غار حراء ــ مكتبة الأحباب ، ) الدرر ال٦(

  م٢٠٠٣هـ ــــ ١٤٢٤دمشق ، الطبعة الأولى ،     
   ١٣٠، ص ١م ، جـ٢٠٠٢خیر الدین الزركلي : الأعلام ، دار العلم للملایین ، بیروت ،  )٧(
ابیة ، صعبد االله محمد علي : معجم ا )٨(  ٢٤١لمؤلفات الإسلامیة في الرد على الفرقة الوهّ
  تنبیه الغافلین مختصر منهاج العابدین ، وهو مطبوع في الدار المصریة للكتاب ، د . ت )٩(

  



  
٩٥  

  
شور، ورسالة في النحو رشاد العباد في فضائل الجهاد،  الغزالي ، رسالة في البعث والنّ ٕ  )١(وا

   )٢(وشرح الأجرومیة
ولقد توفي في ) ٣("في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم"وله رسالة صغیرة عنوانهـــــــا 

   )٤(هـ ودفن فیها١٣٠٤المدینة المنورة سنة 
  

تولى الشیخ دحلان الإفتاء والتدریس في عصره ، ونشأ في عهده أول مطبعة في مكة    
المكرمة فتولاها هو وطبع فیها العدید من مؤلفاته، وأخذ على نفسه تربیة المریدین وتعلیمهم 
ما ینفعهم في أمور دینهم ودنیاهم حتى انتقل إلى تعلیم أهل البراري من أرض الحجاز والشام 

   )٥(صار یذهب بنفسه إلیهم ویتردد علیهم ویرسل إلیهم من یعلمهموالیمن و 
  

ه ، ١٢٦٢ومن أساتذته الشیخ عبد الرحمن بن محمد الكزبري الشافعي الدمشقي ت   
ه ، ١٣٣٠ه ــــ١٢٥٨والشیخ حسین بن محمد حسین الحبشي الباعلوي مفتي الشافعیة 

ومن  )٦(ه)١٢٦٢هـ ـــــــ١١٨٦والشیخ حامد بن أحمد بن عبید العطار الشافعي الأشعري(
ه ١٢٢٦بن محمد زین العابدین شطا الشافعي ولد بمكة(تلامیذه الفقیه والمحدث أبو بكر 

ه) ومفتي الشافعیة بمكة الشیخ حسین بن محمد بن حسین بن عبد االله الحبشي ولد ١٣١٠ــ
  ه ، والشیخ عبد الحمید بن على بن عبد ١٣٣٠ه وتوفي بمكة سنة ١٢٥٨بالیمن سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ولقد طبعت في مجموع خمس رسائل وتشمل( رسالة عن متن السمرقندیة ورسالة في الاستعارات ورسالة  )١(

  متعلقة بحاء زید ورسالة في النحو ورسالة مقولات العلم) طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ، المكتبة الأزهریة    
  م١٩٩٩للتراث سنة   

ا تحت ١٩٩٥شرح متن الآجرمیة في علم اللغة العربیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، مصر ،  )٢(   م وطبعت أیضً
  ه ، وقام بتحقیقها كریم ١٣١٠لألفیة ، المطبعة الأمیریة ، مكة ، مسمى الأزهار الزینیة في شرح متن ا     
  م٢٠١١إبراهیم بن أحمد ، مكتبة بن عباس ، الطبعة الأولى ،      

  رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ،  ضمن كتاب الحجج القطعیة لاتفاق الفرق الإسلامیة   )٣(
   ه١٣٠٤البغدادي ، مطبوع بمطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الأولى سنة   للعلامة الشیخ عبد االله أفندي    

  ٥٩، ص ١عبد االله بن عبد الرحمن المعلمي : أعلام المكیین ، جـ) ٤(
  أحمد دحلان: شرح دحلان على الأجرومیة ، تحقیق كریم إبراهیم بن أحمد ، مكتبة بن عباس ، الطبعـــــة  )٥(

  ٦م ، ص٢٠١١الأولى ،     
   ١٥، ص ١الزركلي : الأعلام ، جـ) ٦(



٩٦  
  

  )١(ه١٣٣٤ه وتوفي سنة ١٢٨٠القادر قدس الملكي الشافعي ، ولد بمكة عام 
  

وهناك كتابان للشیخ دحلان یحدد فیهما منهجه النقدي والموضوعات التي ینتقدها وهما      
ابیة وینتقد فیه الشیخ محمد بن عبد الوهاب كذلك رسالة  الأول الدرر السنیة في الرد على الوهّ

في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم  فما قیمتهما؟ وهل ما یقوله الشیخ دحلان صحیح 
  أم لا؟

  
ا: ملامح المنهج النقدي عند الإمام دحلان ً   ثانی

یحدد الإمام دحلان منهجیة النقد عنده وأصوله بأنه لابد أن تكون هناك مرجعیة تمكننا     
من الرجوع إلیها عند الاختلاف، فإذا كانت المناظرة مثلا بین حنفي وشافعي في مسألة فقهیة 
"فإنهما یرجعان إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القیاس، فمن أقام دلیله منهما بواحد من 

   )٢(هذه وعجز الآخر كانت الغلبة له"
هنا یحدد الإمام معیار الحكم على الآراء بمعیار الكتاب والسنة والاجماع والقیاس "فإذا لم     

یكن لهما أصل یرجعان إلیه عند الاختلاف یكون متفقا علیه عندهما فإنه كما یرى الإمام: "لا 
سني وغیره من المبتدعة من أي طائفة كانت، تمكن المناظرة بینهما، فإذا كانت المناظرة بین 

فلا بد أن یتفقا قبل المناظرة على أصل یرجعان إلیه عند الاختلاف، فإن كان المبتدع لا یقول 
بالعمل بكتب أهل السنة ولا بقول الأئمة الأربعة وغیرهم من المحدثین وغیرهم من أهل السنة 

ً بالالزامات العقلیة التي  فلا بد من أن السني یجتهد باللطف وحسن السیاسة حتى یلزمه أولا
  ) ٣(تلجئه إلى الإقرار والاعتراف بأصل یكون مرجعا عند الاختلاف كالقرآن الكریم"

ذا كان الأصل الأول     ٕ : عند إمام الحرمین هو الكتاب والسنة فإنه مع ذلك لا یترك وا
ص الدیني عنده فوق كل الاجتهاد العقلي ولكنه یضعه بعد الرجوع إلى النص ، فسلطة الن

ا عند معالجته لأي قضیة فهو یستشهد بالنص الدیني لكي یؤكد سلطة ، وهذا  ً ما نراه واضح
  توافقه مع ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ
  ه): فهرس الفهارس والإثبات، تحقیق إحسان عباس، دار العرب الإسلامي ١٣٨٢عبد الحي الكتاني( ت  )١(

  ٨٧، ص ٢، بیروت ، الطبعة الثانیة ، مجلد    
  ٣١أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )٢(
  ٣٢المصدر نفسه ، ص )٣(



٩٧  
  

، ومثالاً على أن سلطة النص الدیني عنده أثناء المناظرة حین یقول:  وصل إلیه من العقل
"هل تؤمن بأن ما بین دفتي المصحف كلام االله المنزل على سیدنا محمد المتعبد بتلاواته 
المتحدى بأقصر سورة منه؟ فإن أنكر ذلك أو شك فیه كفر، فلا یحتاج إلى المناظرة معه بل 

ً لأنه مكذب لقول االله تجرى علیه أحكام الكافرین ، وك ا وتبدیلا ً ذا إن أعتقد أن في القرآن تغییر
ونتعالى:  افِظُ َ ح هُ لَ ِٕنَّا لَ ا َ َ و ر كْ ا الذِّ نَ لْ زَّ نُ نَ ْ ح نَّا نَ ذا أقر واعترف وقال: أؤمن بأن ما بین  )١( إِ ٕ وا

دفتي المصحف كلام االله تعالى المنزل على سیدنا محمد المتعبد بتلاواته المتحدى بأقصر 
   )٢(ورة منه"س
  

ا    ً إذن تتحدد ملامح المنهج النقدي عند الإمام دحلان في أنه لابد من أن یكون هناك مرجع
یصح اللجوء إلیه حال الاختلاف ، وهذا المرجع یتمثل في الكتاب والسنة  ثم الإجماع 

  والقیاس.
  

ثم یأخذ دحلان في تطبیق هذا المنهج وذلك في معرض نقده لبعض فرق الشیعة التي      
وذلك: "بأن یتلو علي الشیعي أو یكتب له في ورقة بعض الآیات التي  )٣(تكفر الصحابة

ً على الصحابة رضي االله عنهم كقوله تعالى في سورة الأنفال ا  أنزلها االله تعالى ثناء َ ا أَیُّه َ ی
يُّ  َ  النَّبِ ین نِ مِ ؤْ ُ م نَ الْ كَ مِ َ ع َ نِ اتَّب َ م َ كَ اللَّهُ و ُ ب ْ س َ ولُ وقوله تعالى في سورة التوبة:  )٤(ح كِنِ الرَّسُ لَ

فْ  ُ م ُ الْ م ئِكَ هُ أُولَ َ اتُ و َ ر ْ ی خَ ُ الْ م ُ ه ئِكَ لَ أُولَ َ ْ و م هِ سِ أَنْفُ َ ْ و م الِهِ َ و ْ أَم وا بِ دُ اهَ َ هُ ج َ ع َ وا م نُ َ م ینَ آَ الَّذِ َ دَّ و ونَ * أَعَ لِحُ
ُ اللَّ  یم ظِ َ ع زُ الْ ْ و فَ لِكَ الْ ا ذَ َ یه ینَ فِ الِدِ ُ خَ ار َ َنْه ْ ا الأ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ نَّاتٍ تَج َ ْ ج م ُ ه وقوله تعالى في ) ٥(هُ لَ

ا:  انٍ سورة التوبة أیضً َ س ْ ح إِ ْ بِ م وهُ ُ ع َ ینَ اتَّب الَّذِ َ ارِ و َ َنْص ْ الأ َ ینَ و رِ اجِ َ ه ُ م َ الْ ن َ مِ ون لُ َوَّ ْ ونَ الأ قُ ابِ السَّ َ و
َ اللَّ  ي ضِ َ ْ ر و فَ لِكَ الْ ا ذَ دً َ ا أَب َ یه ینَ فِ الِدِ ُ خَ ار َ َنْه ْ ا الأ َ تَه ْ رِي تَح ْ نَّاتٍ تَج َ ْ ج م ُ ه دَّ لَ أَعَ َ َنْهُ و وا ع ضُ َ ر َ ْ و م ُ نْه َ ز هُ ع

 ُ یم ظِ َ ع ُ  )٦(الْ ا فِي  َ َ م لِم َ ةِ فَع َ ر َ تَ الشَّج ْ كَ تَح ونَ ُ ع ایِ َ ب ُ ذْ ی َ إِ ین نِ مِ ؤْ ُ م نِ الْ َ اللَّهُ عَ ي ضِ َ دْ ر قَ   وقوله تعالى:{لَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩سورة الحجر ، آیة :  )١(
  ٣٢أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )٢(
  ٣٣مناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، صأحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة ال )٣(
  ٦٤سورة الأنفال ، آیة :  )٤(
  ٨٨سورة التوبة ، آیة :  )٥(
  ١٠٠سورة التوبة ، آیة :  )٦(
  



٩٨  
  

ا ً یب ا قَرِ ً ْ فَتْح م ُ ه َ اب أَثَ َ ْ و م هِ ْ ی لَ َ ةَ ع ینَ لَ السَّكِ أَنْزَ ْ فَ م هِ وبِ لُ ا:  )١(قُ وقوله تعالى في سورة الفتح أیضً
 ُ ول ُ س َ دٌ ر مَّ َ ح ُ ً  م لا ونَ فَضْ تَغُ ْ ب َ ا ی دً جَّ ُ ا س ً كَّع ُ ْ ر م اهُ َ ْ تَر م ُ ه نَ ْ ی َ ُ ب اء َ م َ ح ُ فَّارِ ر كُ ى الْ لَ َ ُ ع دَّاء هُ أَشِ َ ع َ ینَ م الَّذِ َ اللَّهِ و

ودِ  ْ أَثَرِ السُّجُ ن ْ مِ م هِ وهِ جُ ُ ْ فِي و م اهُ َ یم ا سِ انً َ و رِضْ َ نَ اللَّهِ و َ وقوله تعالى في سورة الحدید:  )٢(مِ لا
 ْ نْكُم تَوِي مِ ْ َس وا  ی لُ اتَ قَ َ دُ و ْ ع َ ْ ب ن وا مِ قُ فَ َ أَنْ ین نَ الَّذِ ةً مِ َ ج َ ر ُ دَ م ظَ ْ ئِكَ أَع اتَلَ أُولَ قَ َ تْحِ و فَ ْلِ الْ ْ قَب ن قَ مِ ْ أَنْفَ ن َ م

ى نَ ْ س حُ دَ اللَّهُ الْ عَ َ كُلاč و َ نَّا مع قوله تعالى في سورة الأنبیاء: ) ٣(و ْ مِ م ُ ه ْ لَ ت قَ َ ب َ ینَ س نَّ الَّذِ إِ
 َ ئِك ى أُولَ نَ ْ س حُ َ  الْ ون دُ َ ع ْ ب ُ ا م َ نْه َ ا قوله تعالى في سورة الحشر:  )٤(ع اءِ ویتلو علیه أیضً َ ر قَ فُ لْ لِ

 ُ ر نْصُ َ ی َ ا و انً َ و رِضْ َ نَ اللَّهِ و ً مِ لا ونَ فَضْ تَغُ ْ ب َ ْ ی م الِهِ َ و ْ أَم َ ْ و م یارِهِ ْ دِ ن وا مِ رِجُ ینَ أُخْ َ الَّذِ رِین اجِ َ ه ُ م َ اللَّهَ الْ ون
 ِ اد ُ الصَّ ئِكَ هُم هُ أُولَ ولَ ُ س َ ر َ َ و   )٥(قُون

  
هكذا یستطرد الإمام دحلان في ذكر النصوص الدینیة في بدایة المناظرة بین السني أو     

السلفي وبین الشیعي ، ثم بعد تلاوة هذه الآیات أو كتابتها في صحیفة حتى یقول له السني: 
ا بها على أصحاب النبي ً ا لهم  )("هذه الآیات من القرآن العزیز أنزلها االله تعالى مثنی وشاهدً

ا بأن لهم الجنة وقد أقررت بأنها آیات االله فیلزمك ترك الطعن علیهم ً   بأنهم صادقون ومخبر
ا بما تضمنته هذه الآیات وتكذیب آیات االله كفر ً  )٦(والقدح فیهم لأنك إن فعلت ذلك كنت مكذب

ُسأل عمن نزلت فیهم فإن النبي بعثه االله ف دعا الناس إلى فإن قال إن هذه الآیات لا تشملهم ی
ا وعشرین سنة یتنزل علیه القرآن ویتلوه علیهم ویعلمهم الأحكام  االله تعالى ومكث فیهم ثلاثً
والشرائع فآمن به خلق كثیر، وأنزل فیهم هذه الآیات ، فیها مدحهم والثناء علیهم ، وشهد 

  لهم بأنهم صادقون وأن لهم الجنة.
  

من أحادیث كثیرة تشهد لهم ، وهذه الأحادیث ) (ویستشهد دحلان بما جاء عن النبي    
ا أو خاصة ببعضهم؟  ً عامة وبعضها خاصة بذكر أسمائهم ، فهل هذه الآیات عامة لهم جمیع

  فإن قلت إنها خاصة ببعضهم فهل ذلك البعض ممن هو معلوم أو مجهول؟ وهل هو كثیر أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨سورة الفتح ، آیة :  )١(
  ٢٩سورة الفتح ، آیة :  )٢(
  ١٠سورة الحدید ، آیة :  )٣(
  ١٠١سورة الأنبیاء ، آیة :  )٤(
  ٨سورة الحشر ، آیة :  )٥(
  ٣٤أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )٦(



٩٩  
  

قلیل؟ وهل منهم الخلفاء الأربعة وبقیة العشرة والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار 
كأهل بدر وأحد وبیعة الرضوان أم لا ؟ فإن قال إنها عامة للجمیع وجب علیه أن یعتقد نزاهتهم 

یعتقده فیهم ویؤول كلما وقع بینهم من الاختلاف ویحمله على الاجتهاد وطلب الحق وأن عما 
وأن یعتقد أنهم  )(المصیب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد ، كما جاء ذلك عن النبي

ا بالآیات والأحادیث التي جاءت في  ً لا یجتمعون على ضلال ، فإن لم یفعل ذلك كله كان مكذب
       )١(م والشهادة لهم بالصدق والإخبار بأن لهم الجنة "الثناء علیه

  

الذي یجب الرجوع إلیه عند المناظرة بعد القرآن الكریم هو السنة ، وفي  إذن الأصل الثاني  
هذا یقول دحلان: "لا بد أیضا قبل المناظرة أن یمهد بین المتناظرین أصل آخر یكون المرجع 

نة الصحیحة والإجماع والقیاس، والمراد بالسنة الصحیحة ما إلیه عند الاختلاف كالكتاب والس
صححه أئمة الحدیث الثقات المشهورون بین الأمة في مشارق الأرض ومغاربها المشهود لهم 
بالعلم والمعرفة والإتقان الذین أفنوا أعمارهم في تحصیل الحدیث وتدوینه ورحلوا في تحصیله 

   )٢(حیح من الضعیف"إلى مشارق الأرض ومغاربها وعرفوا الص
  

       : ً   فإذا صارت المناظرة والاستدلال من أحد المتناظرین ، فیجب أولا
  ــ لا یقبل شيء من الروایات ولا من الرواة إلا من حكم الأئمة العارفون بقوله. ١
ــ ولا تقبل روایة المجهول ولا من حكموا علیه بالضعف وعدم القبول ولا یقبل في الجرح ٢

 والتعدیل إلا قول الأئمة العارفین، وأما غیرهم ممن لا معرفة له بالحدیث أو لم یذكره أحد من
ولم یترجموا له في رجال الحدیث ولم یبینوا أوصافه فإنه ــــ كما یذهب دحلان ـــ لا  أئمة الحدیث

  یقبل قوله ولا روایته ولا تصحیحه ولا تضعیفه ولا جرحه ولا تعدیله.
ذا حصل٣ ٕ ا على ــ وا ً ت المناظرة بینهما فیجب على السني فیما یري دحلان أن یكون حریص

ً بالآیات القرآنیة ، ثم بالأحادیث النبویة الدالة على ذلك  إقامة البرهان والحجة على خصمه أولا
ا من الأحادیث إلا بعد إلزامه بما تضمنته الآیات القرآنیة، فإن البحث  ا، ولا یذكر له شیئً أیضً

  لأن البحث معهم )٣(دعة في الأحادیث قبل إلزامهم بما تضمنته الآیات لا ینتج بفائدةمع المبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥، صأحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم  )١(
  ٣٦المصدر نفسه ، ص )٢(
  ٣٧المصدر نفسھ ، ص )٣(

  



١٠٠  
  

قبل تقریر المرجع عند الاختلاف لا ینتج بفائدة ؛ لأن أدلتهم التي یستدلون بها كلها تمویهات 
لا محصول لها عند التحقیق ؛ ولأنه یدرك أن الشیعة لهم أكاذیب واختلاقات ینسبونها إلى 

لى أهل البیت لا یثبت شيء منها عند التحقیق.  ٕ   سیدنا علي رضي االله عنه وا
  

  جتهــــــادالأصل الثالث: الا
ذا كان الشیعة في إثبات دعواهم یلجئون إلى النص ویقومون بتأویله فإن دحلان یشیر       ٕ وا

إلى مسألة هامة ألا وهي عدم التمسك بظاهر النص ولابد من الرجوع إلى تفسیر الأئمة "فإن 
فلا الأخذ بظواهر الآیات والأحادیث قبل عرضها على كلام الأئمة أصل من أصول الكفر ، 

یجوز تفسیر شيء من الآیات والأحادیث بالرأي ولا حملها على معان لم ینص علیها الأئمة 
المعتبرون ، فلا بد في ذلك كله من النقل عن الأئمة المجتهدین في الدین العارفین بمعاني 

   )١(")(الكتاب المبین وبأحادیث النبي
فلیس لنا أن نقول فیما یذهب دحلان أن هذه الآیة تدل على كذا وهـــــــــذا الحدیث یدل على     

وحجته في كذا إلا بالنقل عن الأئمة المعتمدین لأنا لسنا من أهل الاجتهاد ولا الاستنباط ،  
ربعة ذلك فیما یقول: "أن العلماء قد ذكروا أن مرتبة الاجتهاد قد انقطعت بعد عصر الأئمة الأ 

فلم یوجد بعدهم من فیه أهلیة للاجتهاد المطلق ، وهذا حجر من جانبه على الاجتهاد على 
ً لتأویله وأنه یجب  : هـــــــــــــــالأخذ بظاهر النص بقول عدم الأئمة فقط، ویضرب لنا دحلان مثالا

  من غیر عرضه:"أن هناك أمثلة كثیرة یطول الكلام بذكرها ولو كان الأخذ بظواهر القرآن جائز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولقد جاء في لسان  ٣٨، صأحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم  )١(
وأصلحته ، فكان التأویل جمع معاني ألفاظ أشكلت  جمعتـــــه لشئ أولــــــه ، إذاالعرب لابن منظور: "یقال ألت ا

هـ ، ١٣٠٢بلفظ واضح لا إشكال فیه" ابن منظور: لسان العرب ، مادة أول ، المطبعة الأمیریة ، القاهرة 
وفى القاموس المحیط "التأویل مأخوذ من الأول وهو الرجوع ، قال :آل إلیه أولاً ومآلاً ، أي  ٣٤ص ، ١٣جـ

الفیروز ه وأرتد ، ثم قال وأول الكلام تأویلاً وتأوله: أي دبره وقدره وفسره ، والتأویل عبارة عن الرؤیا" رجع عن
ویذكر ابن منظور معني آخر للتأویل وهو أن التأویل  ٢٥، ص  ٣أبادي: مادة أول ، القاموس المحیط ، جـ

، ١٣" لسان العرب ، جـترك ظاهر اللفظنقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى دلیل لولاه ما 
، ویعرفه الجرجاني بأنه "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله إذا كان المحتمل الذي یراه  ٣٤ص

ا للكتاب والسنة" الجرجاني : التعریفات ، تحقیق د . عبد المنعم الحفني، دار الرشاد ، القاهرة م ، ١٩٩١،موافقً
ا بأنه "عبارة عن احتمال یعضده دلیل ، یصیر به أغلب على الظن  من المعني  ولقد عرفه الغزالي ٥٩ص أیضً

الذي یدل علیه الظاهر ویشبه أن یكون كل تأویل صرفًا للفظ عن الحقیقة إلى المجاز الغزالي: المستصفي من 
  ، ٣٨٧، صم ١٩٦٠ ، علم الأصول، دار الفكر للطباعة، القاهرة



١٠١  
  

كِنَّ كثیر من الآیات من ذلك قوله تعالىعلى كلام الأئمة لأشكل  لَ َ تَ و ْ ب َ ب ْ ْ أَح ن َ ي م دِ ْ نَّكَ لاَ تَه إِ
 ُ اء شَ َ ن ی َ ي م دِ ْ ه َ َ ی ٍ مع قوله تعالى )١(االله یم تَقِ ْ س ُ اطٍ م َ ر ى صِ لَ ي إِ دِ ْ تَه ِٕنَّكَ لَ ا َ فبینهما بحسب  )٢(و

نك لتهدي أنك الظاهر تعارض یندفع بما قرره الأئمة في ذلك ، قالوا إن معنى قوله تعالى و  ٕ ا
ْ  تدل الخلق على االله وتدعوهم إلى الإیمان به، ومعنى قوله تعالى: ن َ ي م دِ ْ نَّكَ لاَ تَه إِ

تَ  ْ ب َ ب ْ أنك لا تخلق الهدایة في قلوبهم لأن الخالق لذلك هو االله تعالى ، وأمثال ذلك في  )٣(أَح
    )٤(القرآن كثیر"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن استعمال كلمة تأویل تكشف النقاب عن وجود تفاوت أساسي بین معنى هذه الكلمة وبین معنى كلمة  =

 كشف المغلق من المراد بلفظه إلى معنى الإظهار والكشف... فالتفسیر تفسیر فالتفسیر في اللغة راجع
طلاقه للمحتبسین عن الفهم به" الزركشى: البرهان في علوم القرآن، جـ ٕ ، ولقد جاء في ١٧٤، ص ٣وا

القاموس المحیط: "التفسیر الإبانة وكشف المغطى"الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، المطبعة المصریة، 
 ولقد عرفه الزركشي بأنه"علم نفهم به كتاب االله المنزل على نبیه محمد ١١٠ص، ٢جـ م،١٩٣٥القاهرة ،

)( أما ١٧٤، ص ٣وبیان معانیه، واستخراج أحكامه وحكمه" الزركشى: البرهان في علوم القرآن، جـ ،
البغوي فیفرق بینهما بقوله: "التأویل هو صرف الآیة إلى معنى محتمل یوافق ما قبلها وما بعدها غیر مخالف 

یة وشأنه" البغوى: معالم التنزیل للكتاب والسنة من طریق الاستنباط ، والتفسیر هو الكلام في أسباب نزول الآ
وبعد هذه المقارنة بین التفسیر والتأویل یتضح أن  ١٨، ص١هـ ، جـ١٣٤٥في التفسیر، طبعة المنار، القاهرة 

ا یؤدى إلى المعنى الظاهر من النص،أي  ً ا لغوی ً ا یتجه إلى شرح الألفاظ شرح ا واحدً ً التفسیر لا یحتمل إلا وجه
ذا  أنه یلجأ إلى توضیح معاني ٕ الألفاظ ورفع الغموض والإبهام عنها، في حین یهتم التأویل بالمعنى الباطن ، وا

كان التفسیر لا یخرج عن معنى البیان والإیضاح والتدبر فإنه یعتمد على منهج النقل والروایة، أما التأویل 
الشیعة فقد التزموا  فیعتمد على منهج مستحدث هو الدرایة ، أي استخدام العقل في تناول النص الدیني. أما

باطن النص، وهم أصحاب الاتجاه الرمزي الباطني في التأویل حیث قالوا:"إن لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزیل 
" ً  ١٥٠، ص١م ، جـ١٩٦٧الشهرستانى: الملل والنحل ، تحقیق د. محمد سید كیلاني ، مطبعة الحلبي  تأویلا

رون أن آیات الكتاب سهلة یسیرة ولكنها على سهولتها فالمراد من القرآن عندهم باطنـه دون ظاهره حیث ی
ا" جولد تسهیر: العقیدة  والشریعة في الإسلام، ترجمة د. محمد یوسف موسى، دار   ً تخفي ورائها معنى مستتر

، وأن الأخذ بالظاهر دون الباطن انتقاص ٢٤٣م، ص١٩٤٦القاهرة ، الطبعة الأولى ،  الكتاب المصري
حرفیة النص مدعاة لإهمال ما تركه النبي للأئمة من إرث روحي، ذلك الإرث هو الباطن" للإسلام ككل والأخذ ب

حسن قبیس، هنرى كوربان: تاریخ الفلسفة الإسلامیة من الینابیع حتى وفاة ابن رشد، ترجمة نصیر مروة و 
  .آن والسنةولهذا أخذوا یؤولون كل لفظ ورد في القر ، ٧٨صم،١٩٦٦منشورات عویدات، بیروت،الطبعة الأولى

  ٥٦سورة القصص ، آیة :  )١(
    ٥٢سورة الشورى ، آیة :  )٢(
  ٥٦سورة القصص ، آیة :  )٣(
  ٣٨أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )٤(
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  الأصل الرابع: الإجمـــــــــــــاع* 
ا عن الإجماع "فلیس لنا أن نعدل عن كلام الأئمة     وأثناء حدیث دحلان عن الأئمة نجد حدیثً

ونأخذ ذلك بالرأي، فمن فعل ذلك كان من الضالین الهالكین ، فیجب على كل من لم یبلغ درجة 
ا من الأئمة الأربعة الذین أجمعت الأمة على صحة مذاهبهم وهم الإمام  الاجتهاد أن یقلد واحدً

أبو حنیفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي االله 
) (ویستشهد دحلان بالإجماع بحدیث النبي )١(عنهم فهم وأتباعهم هم أهل السنة والجماعة"

 بأنه لا تجتمع الأمة على ضلال ، واستناد الإمام الشافعي لكون الإجماع حجة من قوله تعالى:
 َ ا ت َ لِّهِ م َ و َ نُ ین نِ مِ ؤْ ُ م یلِ الْ بِ َ َ س ر ْ ی ْ غَ ع تَّبِ َ ی َ دَى و ُ ه هُ الْ یَّنَ لَ َ ا تَب َ دِ م ْ ع َ ْ ب ن اقِقِ الرَّسُولَ مِ ُشَ ْ ی ن َ م َ لَّى و َ و

ا ً یر صِ َ تْ م َ اء َ س َ َ و نَّم َ ه َ لِهِ ج ْ ص نُ َ والمراد من الإجماع الذي یكون حجة هو إجماع أهل السنة  )٢(و
من المبتدعة والفرق الضالة ، فإن أهل السنة والجماعة هي والجماعة ، ولا عبرة بغیرهم 

الفرقة الجاریة على ما كان علیه النبي وأصحابه ، وهم الجماعة الكثیرة وهم أهل السنة 
  )٣(والجماعة"

ثم یوجه الإمام دحلان نقده إلى الشیعة الذین یكفرون أبي بكر وینكرون إمامته ، ویرى أن     
َ  ر ؛ لأنها مذكورة في القرآن في قوله تعالى:إنكار صحبة أبي بكر كف هِ لا بِ احِ َ ولُ لِص قُ َ ذْ ی إِ

ا نَ َ ع َ نَّ اللَّهَ م ْ إِ ن زَ ْ وأجمعت الأمة أن المراد بالصاحب في الآیة أبو بكر رضي االله عنه ،  )٤(تَح
  ور في ـــــــــــــــوكذا إنكار براءة عائشة رضي االله عنها كفر لأن االله أنزل عشر آیات في سورة الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
ً من  * یقصد الإجماع اتفاق الفقهاء والمجتهدین من علماء الأمة وأئمتها على أمر دیني معین ویعد أصلا

والإجماع عند ابن تیمیة حجة لأن الأمة لا تجتمع على  ١١٨الجرجاني: التعریفات ، صأصول التشریع أنظر 
هو خاتم الأنبیاء إذ لا نبي بعده ، فعصم أمته أن تجتمع على  )(ضلاله وذلك لسببین: الأول أن النبي

ذه الأمة ضلاله ، ولهذا كان إجماعهم حجة ، كما كان الكتاب والسنة حجة ، ولهذا امتاز أهل الحق من ه
وعما  )(والسنة والجماعة من أهل الباطل الذین یزعمون أنهم یتبعون الكتاب ویعرضون عن سنة رسول االله

مضت علیه جماعة المسلمین، الثاني: أن االله قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وهي عصمة 
ا بانقطاع النبوات بعد النبي محمد ً وشرعً منهاج السنة النبویة في نقض كلام  ابن تیمیة : )(مقبولة عقلا

   ٢٧٢، ص ٣م ، جـ١٩٨٦الشیعة القدریة، تحقیق د. محمد رشاد سالم ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
  ٣٩أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )١(
    ١١٥سورة النساء ، آیة :  )٢(
  ٤٠في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص أحمد بن زیني دحلان: رسالة )٣(
     ٤٠سورة التوبة ، آیة :  )٤(
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براءتها فمن أنكر براءتها فهو كافر، ولا یجوز التعرض لها بشيء یقتضي النقص بل یجب 
  محبتها ؛ لأن النبي أثنى علیها وقال خذوا شطر دینكم عنها ، وأخبر أن االله زوجه إیاها وأنها 

  )١(والآخرة ، كل ذلك ثبت بالأحادیث الصحیحة التي لا یمكن الطعن فیها"زوجته في الدنیــــــا 
  

ومن تأمل الآیات التي نزلت في براءتها وعرف معناها علم أنها صدیقة بنت صدیق وأن     
ا عند االله تعالى ، قال تعالى في بعض الآیات التي نزلت في براءتها:  ً اتُ لها قدرا عظیم َ الطَّیِّب َ و

 ٌ یم رِ قٌ كَ زْ رِ َ ةٌ و َ غْفِر َ ْ م م ُ ه ونَ لَ ولُ قُ َ ا ی مَّ َ مِ ون ُ رَّء َ ب ُ ئِكَ م اتِ أُولَ َ لطَّیِّب ُونَ لِ الطَّیِّب ینَ وَ لطَّیِّبِ وقال تعالى  )٢(لِ
وا فِي تهدیدا للقاذفین:  نُ عِ اتِ لُ نَ مِ ؤْ ُ م ِ الْ ت َ افِلا غَ اتِ الْ نَ َ ص ْ ح ُ م َ الْ ون ُ م ْ ر َ ینَ ی نَّ الَّذِ ْ إِ م ُ ه لَ َ ةِ و َ ر َخِ ْ الآ َ ا و َ ی الدُّنْ

 ِ ئ َ م ْ و َ ونَ * ی لُ َ م ْ ع َ وا ی انُ ا كَ َ م ْ بِ م ُ ه لُ ُ ج ْ أَر َ ْ و م یهِ دِ ْ أَی َ ْ و م ُ تُه نَ سِ ْ أَلْ م هِ ْ ی لَ َ دُ ع َ ه َ تَشْ م ْ و َ ٌ * ی یم ظِ ابٌ عَ ذَ َ ُ ع م فِّیهِ َ و ُ ذٍ ی
ینُ  بِ ُ م قُّ الْ َ ح َ الْ َ أَنَّ اللَّهَ هُو ون ُ م لَ ْ ع َ ی َ قَّ و َ ح ُ الْ م ُ ه ینَ   )٣(اللَّهُ دِ

  

فمن تصفح القرآن وتتبعه لم یجد فیه آیة فیها تهدید مثل هذا التهدید ولا تخویف مثل هذا     
التخویف وذلك دلیل على رفعة قدر السیدة عائشة رضي االله عنها عند االله تعالى وتعظیم 
شأنها ، كما أن أدلة تفضیل الخلفاء الأربعة رضي االله عنهم على حسب ترتیبهم في الخلافة 

ذي هو مذهب أهل السنة كثیرة ، وهي صحیحة متواترة وثابتة عن علي رضي االله عنه ال
وأكابر علماء أهل البیت ، وأما أحقیة تقدیم أبي بكر رضي االله عنه في الخلافة فقد ثبت عن 
علي رضي االله عنه الاعتراف بحقبة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم ، ونقل 

ا فإنكاره محض عناد ومكابرة. ذلك عن الجم الغفیر ً   من أصحابه حتى صار ذلك متواتر
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٩أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )١(
    ٢٦سورة النور ، آیة :  )٢(
    ٢٥-٢٣سورة النور ، آیة :  )٣(
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ا: نقد مشكلة التقیة* عند الشیعة   ثالثً
تعد التقیة عند الشیعة ركن من أركان الدین كالصلاة ولیست رخصة كما هي عند أهل     

، وستر الاعتقاد فیه ، ومكاتمة  السنة ولقد عرفها شیخهم المفید بأنها: "كتمان الحـــــــق
ا في الدین أو الدنیا"المخالفین ، وترك  ً والمخالفین هنا هم أهلُ  )١(مظاهرتهم بما یعقب ضرر

ً ، وكتمان مذهب الرافضةالسن  )٢(ـة ، أي هــــــــــــي إظهار مذهب أهل السنة الذي یرونه باطلا
وقد جعل الشیعة ترك التقیة كاقتراف الشرك ، فكما لا یغفر الشرك فالتقیة لا یغفرها االله ، ولقد 
ذكر المجلسي عن علي بن الحسین قوله: "یغفر االله للمؤمنین كل ذنب ، ویطهر منه في الدنیا 

   )٣(والآخرة ، ما خـــــلا ذنبین هما ترك التقیـــــــة وتضیـیع حقوق الإخوان"
  

ً یوافق معتقدهم ، ولا      ولقد لجأت الشیعة في إثبات التقیة إلى تأویل القرآن الكریم تأویلا
شك أن هذه التأویلات تأویلات باطلة ، وقد أدت إلى ضیاع عقیدة مذهب الأئمــــة عندهم ، 

  حتى أن شیوخهم لا یعلمون الكثیر من أقوالهم أیها تقیة وأیها حقیقة ، ولهذا وجه الإمام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بمعنى استقبل الشيء وتوقاه ، یقال: اتقى الرجل الشيء * التقیة في اللغة: اسم مصدر من الاتقاء    
ا یحفظه من ضرره ً ،  ١٥" ابن منظور: مادة وقى بلسان العرب ، دار صادر، بیروت ، جـیتقیه ، إذا اتخذ ساتر

ابن حجر  ابن حجر: التقیة هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغیره للغیر" ولهذا قال ٤٠٢ص
وهذا یعني  ٣١٤، ص ١٢العسقلاني : فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، دار المعرفة ، بیروت ، د.ت ، جـ

عباس "التقیة باللسان والقلب مطمئن  الكتمان، وقد یضطر لإظهار خلاف ما في النفس بلسانه ، قال ابن
،  ٦م ، جـ١٩٨٥لقرآن ، بیروت ، انظر : محمد بن أحمد الطبري : مجمع البیان في تفسیر ا بالإیمان"

فها ابن قیـم الجوزیة فقال: التقیة أن یقول العبد خلاف ما یعتقده لاتقاء مكروه یقع به لو لم  ٣١١ص ّ ولقد عر
  ابن قیم الجوزیة : أحكام أهل الذمة ، تحقیق : یوسف بن أحمد البكـري أبو براء ، أحمد بن = یتكلم بالتقیة"

هكذا تعني ١٣٨، ص ١م ، جـ١٩٩٧الدمام ، الطبعـة الأولى ،  –تبة الرمادي للنشر العـاروري ، مكتوفیق =  
الإنسان ویؤمن به بالقول أو الفعل مع إظهار ما ینافیه أو بدونه لغرض تجنب یعتقده  التقیة عدم إظهار ما

  الضرر الذي یتحقـق بالإظهار.
  ة ، دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ـــ الشیخ المفید بن النعمان : صحیح اعتقادات الإمامیـــــ) ١(

  ١٣٧ه ، ص١٤١٤لبنان ،     
  أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلامیین واختلاف المصلیـــــــــن ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ،  )٢(

   ١٦م ، ص١٩٦٩، ٢مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، جـ     
ا : ١٨١هـ ، ص١٤٠٣لبنان ،  –المجلسي: بحار الأنوار ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ) ٣(   انظر أیضً

  ١٠٧الشیخ الصدوق : الاعتقادات في دین الإمامیة ، ص     
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دحلان نقده لفكرة التقیة عند الشیعة ، ویرى: "أنه لابد أن نقیم الحجة والبرهان على المخالف 
قیة التي ینسبونها لعلي رضي االله عنه وهو بريء منها؛ لأن نسبة التقیة إلیه في إبطال الت

بل یستلزم نسبة ذلك لجمیع بني هاشم  -حاشاه االله من ذلك-یستلزم نسبة الذل والجبن له 
حاشاهم من ذلك ، فإن علیا رضي االله عنه كان في قوة ومنعة بهم لو أراد الخلافة زمن 

كان عنده نص أو رأى أنه أحق منهم بها لنازعهم فیها ولوجد من یقوم الخلفاء الثلاثة قبله أو 
، ولكنه عرف الحق في ذلك وانقاد له، ولم یترك ذلك تقیة كما یقولون،  معه وینصره في ذلك

ولو كان عنده نص لأظهره ولم یكتمه، ولما انقضت خلافتهم وجاء الحق ونازعه من لیس 
ذلال له"مثله حاربه وقاتله ولم یترك ذلك تق ٕ ولو  )٤(یة ، فنسبة التقیة إلیه فیها تحقیر وا

صحت نسبة التقیة له لم یوثق بشيء من كلامه فإن كل شيء یقوله أو یفعله یحتمل حینئذ 
   )٥(أن یكون تقیة حاشاه االله من ذلك"

   

ا إلیه ، فإنهم لما  )(ثم إن الرافضة* قبحهم االله تجرؤا على النبي    ونسبوا التقیة أیضً
أقیمت علیهم الحجج الواضحة في أحقیه خلافة أبي بكر رضي االله عنه التي منها حدیث: 
ا عند الصحابة رضي االله عنهم أن  ً ا ضروری ً ا علم ً "مروا أبا بكر فلیصل بالناس" وكان معلوم

ه وكان ذلك الحدیث لا یمكن الأمیر هو الذي یصلي بالناس ففهموا من ذلك أنه الخلیفة بعد
إنكاره ومروي عن كثیر من الصحابة منهم علي رضي االله عنه ، ومع ذلك قالوا إنما قال النبي 
ذلك تقیة ، مع أن لأهل السنة أدلة كثیرة على تقدیم أبي بكر رضي االله عنه في الخلافة ولو 

ا ، كیف وقد انضم إلى فرض أنه لم یوجد دلیل إلا حدیث الأمر له بالصلاة بالناس لكان ك ً افی
ذلك إجماع الصحابة على صحة خلافته ولا تجتمع الأمة على ضلال كما جاء ذلك عن 

وصح عن علي رضي االله عنه التصریح بأنهم دخلوا في بیعة أبي بكر رضي االله  )(النبي
عنه لم یتخلف منهم أحد، فالقول بعدم صحة خلافته یستلزم تخطئة جمیع الصحابة واجتماع 

  )٣(الأمة على ضلال"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤١أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )١(
  ٤٢المصدر نفسه ، ص )٢(

* لقد سموا رافضة لرفضهم إمامة أبو بكر وعمر وعثمان انظر: أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلامیین 
  ١٦، ص٢واختلاف المصلین ، جـ

  ٤٣مناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، صأحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة ال )٣(
  



١٠٦  
  

ا تكذیب النبي        في أحادیث كثیرة وفي أن أمته لا تجتمع على ضلال ،  )(ویستلزم أیضً
َ ویستلزم أیضا تكذیب القرآن في شهادته لهم بالصدق في قوله:  ین رِینَ الَّذِ اجِ َ ه ُ م اءِ الْ َ ر قَ فُ لْ لِ

 ْ م یارِهِ ْ دِ ن وا مِ رِجُ ُ أُخْ م ئِكَ هُ هُ أُولَ ولَ ُ س َ ر َ ونَ اللَّهَ و ُ ر نْصُ َ ی َ ا و انً َ و رِضْ َ َ اللَّهِ و ن ً مِ لا ونَ فَضْ تَغُ ْ ب َ ْ ی م َالِهِ و ْ أَم َ و
قُونَ  ادِ ا إبطال الشریعة لأنها إنما   )١(الصَّ وفي إخباره باستحقاقهم الجنة ، ویستلزم أیضً

ا التشكك في صحة القرآن لأنه إنما وصل  وصلت إلى الأمة بطریق الصحابة ، بل یلزمهم أیضً
   )٢(إلینا من طریقهم"

  

وأصحابه بلا  )(ومذهب أهل السنة والجماعة فهو المذهب الحق الذي كان علیه النبي   
راط فیها ولا تفریط ولا قدح في أحد الصحابة ولا تكذیب لشيء من القرآن والسنة: "ومن نظر إف

من حین بعثه االله تعالى إلى أن توفاه علم منزلة  )(في كتب الحدیث وتأمل في سیرة النبي
الشیخین عنده وأنهما كانا عنده في أعظم المنازل لأنه كان یقربهما ویدنیهما ویستشیرهما 

یقضیان ویفتیان بحضرته ویراجعانه في بعض الأمور وربما أنه أراد أن یفعل بعض وكانا 
وقد یكرران علیه )(الأشیاء أو یأمر بها فیریان أو أحدهما خلاف ذلك فیراجعان النبي

المراجعة فیرجع إلى قولهما أو قول أحدهما ولو كان ذلك غیر حق لما رجع إلیه ووافق علیه 
ً خطأ أ لا كان فاعلا ٕ ا علیه وهو معصوم من ذلك"وا ً   )٣(و مقر

   

كما أن القول بالتقیة یستلزم أن لا یوثق بشيء من أقواله أو أفعاله إذ أن ذاك كله على     
قولهم یحتمل التقیة فیلزمهم إبطال الشریعة والأحكام ، ولا یقال إن مراجعة الشیخین أو أحدهما 

في بعض الأشیاء سوء أدب أو مخالفة لأمره ؛ لأنهما علما رضاه بذلك وسروره به  )(للنبي
ا لرأيـــــــــورغبته فیه ، وما ذلك إلا لعظم منزلتهما عنده: "ولقد نزل كثیر من آیات الق  رآن موافقً

عمر رضي االله عنه وعاتب االله نبیه في مخالفته رأي عمر في قصة أسرى بدر، ولما بعث االله 
یه كان أعظم قائم بنصرته أبو بكر رضي االله عنه فكان یعینه على تبلیغ رسالة ربه ویدعو نب

 الناس إلى الدخول في دینه ویدفع عنه من یتعرض له، وناله من قریش أذى كثیر ، وكذلك
  عمر رضي االله عنه كان من أعظم القائمین بنصرته بعد إسلامه، فكان من أعظم الناس شدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨سورة الحشر ، آیة :  )١(
  ٤٤: مصدر سابق ، ص أحمد بن زیني دحلان )٢(
     ٤٥المصدر نفسه ، ص )٣(
  



١٠٧  
  

َ  على كفار قریش ، حتى أنزل االله عند إسلامه: ن كَ مِ َ ع َ نِ اتَّب َ م َ كَ اللَّهُ و ُ ب ْ س َ يُّ ح ا النَّبِ َ ا أَیُّه َ ی
ینَ  نِ مِ ؤْ ُ م أي یكفیك من حصل إسلامهم فلا تبال بتأخر غیرهم ، وكان علي رضي االله  )١(الْ

ن كان بعد أن كبر كانت منه النصرة المأثورة والمواقف  ٕ ا في أول بعثة النبي ، وا ً عنه صغیر
میزان عنه بالنصرة الحاصلة في بدء الإسلام، ولو كان ملك من المشهورة ، لكنهما كانا م

ملوك الدنیا أعانه بعض الناس على تأسیس ملكه ونصرته على أعدائه حتى ظهر أمره وتم 
مراده لكان یحبه ویفضله على كثیر من أقاربه ، فما بالنا بهؤلاء السابقین بالإسلام الذین 

  )٢("قاموا بنصرة النبي حتى أظهر االله دینه
  

ولهذا یذهب الإمام دحلان إلى أن "الرافضة نظروا إلى القرابة وغفلوا عن هذه الأشیاء     
وأهملوا قول علي رضي االله عنه لا یجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن ، 
وأهملوا الآیات والأحادیث التي جاءت في فضل الشیخین وغیرهم من الصحابة فأداهم الأمر 

ثم یجب عند اعتقاد التفاضل على الوجه  )٣(لشریعة التي وصلت إلینا من طریقهم"إلى إبطال ا
الثابت عند أهل السنة أن لا یعتقد نقص في المفضول بالنسبة للفاضل ولا یلاحظ ذلك قط بل 
یعتقد التفاضل مع اعتقاد أن الكل بلغ غایة الكمال والفضل لأنهم باجتماعهم بالنبي ونصرته 

اره حتى فُضلوا على كل من یأتي بعدهم ، ولهذا یقول دحلان: "ولیحذر أشرقت علیهم أنو 
المؤمن من اعتقاد نقص لأحد منهم أو التعرض لشيء من السب الذي ارتكبه كثیر من 
ا بها لأمر االله بسب إبلیس  ً المبتدعة لأن ذلك یوجب لعنة فاعله ولو كان السب طاعة مأمور

وقارون وغیرهم من الكفرة ، فلو لم یلعن الإنسان  الذي هو أشقى الخلق وسب فرعون وهامان
ا منهم لا یعاقبه االله ولا یسأله عن ترك السب ، فكیف هؤلاء المبتدعة  في عمره قط أحدً

  )٤(یرتكبون لعن أصحاب رسول االله الذین نصــــــــــــــــــــروه وبلغوا شریعته لأمته"
ولا شك أن العمل بالتقیة عند أهل السنة یختلف تمام الاختلاف عن استخدام الشیعة لها،   

  حیث تكون عندهم في حالة الضرورة، ولابد من سبب قوي یبیح للمسلم اللجوء إلیها ، وهي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦٤سورة الأنفال ، آیة  )١(
   ٤٥أحمد بن زیني دحلان: رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، ص )٢(
  ٤٦، صالمصدر نفسه  )٣(
   ٤٦المصدر نفسه ، ص )٤(
  



١٠٨  
  

  رخصة من االله تعالى ولیست بواجب أو فرض، بل تركها أفضل ، والأدلة الواردة على أفضلیة 
مسیلمة الكذاب أخذ رجلین من  العزیمة على الرخصة في حالة التقیة ما روي عن الحســـــن أن

ا رسول االله؟ قال: نعم قال: أتشهد أني  )(أصحاب النبي  فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدً
ا رسول االله؟ قال:  رسول االله؟ قال: نعم فخلاه ، ثم دعا بالآخر وسأله وقال: أتشهد أن محمدً
ا ، فضرب عنقه ، فبلغ ذلك رسول  نعم قال: أتشهد أنى رسول االله؟ قال: إني أصم ، قالها ثلاثً

ا له، وأما الآخر فقال: أما  )(االله هذا المقتول فمضى على صدقه ویقینه، وأخذ بفضیلة فهنیئً
   )١(فقبل رخصة االله فلا تبعة علیه"

  

الرجل الأول، وشهد له بالصدق والیقین،  )(مدح النبي -إن صحت  –ففي هذه القصة      
الكریم قصة وردت في القرآن  وهذه فضیلة له في حین لم یعب على الآخر أخذه بالتقیة ، وقد

أصحاب الأخدود، حیث أمر الملك الكافر لمن آمن منهم أن یفتن بنار عظیمة في أخدود وقال: 
من لم یرجع عن دینه فاحملوه فیها ، ففعلوا ، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن 

  )٢(تقع فیها ، فقال لها الغلام: یا أماه اصبري فإنك على الحق
  

ي معرض تعلیقه على هذه الروایة:"إن الصبر على البلاء لمن قویت نفسه قال القرطبي ف      
بالقتل والصلب والتعذیب الشدید  )(وصلب دینه أولى ، ولقد أمتحن كثیر من أصحاب النبي

ا  )٣(فصبروا ، ولم یلتفتوا إلى شيء من ذلك" ً أي أن في الثبات إعزازًا لأمر االله تعالى واستظهار
ً لكلمت علاء ٕ  )(ه وتثبیت لعامة المسلمین على الحق ، وعدم جواز التقیة على النبيلدینه وا

لأنه هو المبتدئ بالشرع ، وجواز التقیة علیه یعني فقد الأحكام الحقة عند المكلفین ، كما 
یؤدي إلى التشكیك في أخباره ، أما عند الشیعة فیجوز ذلك حتى یخرج الإمام من ورطة التقیة 

من  وأصحابه ، وهذا أبطل الباطل فقد أرادوا الهروب )(فلــم یتــــورعوا أن یلقوها على النبي
  الإشكال فوقعوا في إشكال أعظم منه.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٧٦، ص ٦بة : المصنف ، جـابن أبي شی )١(
    ٣٠٠٥، رقم  ٢٣٠، ص ٤الإمام مسلم: الصحیح، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود ، جـ) ٢(
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق أحمد البردوني ، دار الكتب المصریة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ،  ) ٣(

ا ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم ، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي ، مطبعة  ٢٩٣، ص ٤م ، جـ١٩٦٤ أیضً
ا الحافظ ١٦٠، ص ٣م ، جـ١٩٩٦العرفان ، الطبعة الأولى،  ابن حجر  العسقلاني: فتح الباري  انظر أیضً

    ٢٦٨، ص ١٣بشرح صحیح البخاري ، دار المعرفة ، بیروت ، د.ت ،  حـ



١٠٩  
ا: نقد دحلان للسمعیات عند الشیعة       ً   رابع

ا دون     إن المسائل الغیبیة من الأمور الواجب الإیمان بها والتسلیم بما وردت عنها شرعً
ن كان هناك من الشیعة أو غیرهم ممن أنكر تلك الغیبیات ، وأخذوا  ٕ الخوض في ماهیتها، وا

یتأولون النصوص الشرعیة وفق ما تملیه علیهم أهواؤهم ، وجاءوا بمفاهیم عن المبدأ والمعاد  
ا ما جاء به الإسلاموالملا  ً فقد تناول  )١(ئكة وغیرها من عقائد الإیمان بالغیب تغایر تمام

ا ، فالملائكة  ا بظاهره أبدً الشیعة كل ما ورد في القرآن بالتأویل ، فهم لا یأخذون شیئً
والشیاطین والجنة والنار كلها رموز ، فلقد صاغ الشیعة كل ما یتعلق بالأخرویات صیاغة 

وا كل ما یذهب إلیه أهل الظاهر من أن ما ورد به السمع من الأخبار عن عقلیة ، فرفض
الأمور الغیبیة مثل"الجنة والنار فیجب أجراؤها على ظاهرها والإیمان بها كما جاءت ، إذ لا 
استحالة في إثباتها ، وما ورد من الأخبار عن الأمور المستقبلیة في الآخــــــــرة مثــــــــــل سؤال 

والثــــــواب والعقاب فیه ومثل المیزان والحساب والصراط ، وانقسام الفریقین فریق في القبر 
الجنة وفریق في السعیر حق یجب الاعتراف بها وأجراؤها على ظاهرهـا ، إذ لا استحالـة في 

ولكن الشیعة قد أخذوا یتأولون النصوص وفق ما تملیه علیهم رغباتهم وجاءوا  )٢(وجودها"
ري عن عذاب القبر ونعیمه والبعث والمیزان ، ولهم طریقة باطنیة خاصة في تفسیر بمفاهیم أخ

معنى الملائكة والشیاطین ، فالملائكة في نظرهم نفوس خیرة موكلة بحفظ العالم وصلاح 
الخلیقة ، وقد كانت متجسدة قبلُ وقتًا من الزمان فتهذبت وفارقت أجسادها واستقلت بذاتها 

النفوس المتجسدة الخیرة ملائكة بالقوة ، ومتى فارقت الجسد صارت  أي أن )٣(وفازت ونجت
ملائكـة بالفعل ، كـذلك الشیاطین هم النفوس الشریرة التي فارقت الجسد وبقیت بعیدة عن 
ً عن ذلك كله فقد أطلقوا لفظ شیطان:"على كل من  الحقائق سابحة في بحر الهیولي ، وفضلا

َ هواه على عقله ، ومن أطاع ب لَ    )٥(ولفظ الملائكة عندهم له معنیان )٤(نفسه الغضبیة" غَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحقیق د.عبد الرحمن بدوي، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاهرة أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنیة ،  )١(
  ١١٦صم ، ١٩٦٣، 
،  ٢هـ ، جـ١٤٠٢ لبنان، الشهرستانى: الملل والنحل ، تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت  )٢(

  ١٠٤ص
  د. أحمد محمد عبد القادر: عقیدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة  )٣(

  ١٩م ، ص١٩٨٥     
  ١٣٤،ص١إخوان الصفا: الرسالة الجامعة، تحقیق د.جمیل صلیبا، مطبعة الجامعة السوریة، د . ت ، جـ )٤(
 ٢، جـم١٩٢٨ القاهرة بمصر، المطبعة الأمیریةزركلي،لرسائل، تحقیق خیر الدین ال: اإخوان الصفا )٥(

 ١٠٨ص



١١٠  
َ باللفظ الشرعي: "الملائكة الموكلین بحفظ العالم  شرعي والآخر فلسفـــــي ،أحدهما  ن ْ ُسمَّو فهم ی

وتدبیر الخلیقة بإذن االله ، ویسمون باللفظ الفلسفي قوى طبیعیة وهى فاعلة في الأجسام بإذن 
ً یختلف عما جاء به القرآن الكریم كما أن  )١(االله" الشیعة الإسماعیلیة قد أولوا القبر تأویلا

وصدقت به السنة النبویة ، فالقبر عندهم هو الصورة الجسمانیة والهیاكل الجرمانیة ، أما 
عذاب القبر فهو تأثر النفس بسبب ما یظهر علیها من الصور الهیولانیة المخالفة للطباع 

ر ، وأما إتیان منكر ونكیر فهو استیلاء القوة الشهوانیة والغضبیة وذلك على سبیل التغی
الداعیتین إلى الهلاك ، أما الحشر فهو انحطاط النفوس في سلك انقیادها وانحیازها إلى ما 

هكذا  )٢(فیه ذاتها ، وأما النشر فهو ظهور النفوس في عالم بعد عالم على وفق مكتسبیها
ا ، حیث یقولون إن النفس لا تبقى في  تنكر الشیعة الإسماعیلیة عذاب ً ا تام ً القبر ونعیمه إنكار

قبرها حیث تتصاعد وتتحول إلى مایجانسها ، ویوم القیامة عندهم هو"قیام النفوس الجزئیة 
المفارقة للمدركات الحسیة ، وقیام الدور ببروز النفس الكلیة لمحاسبة النفوس الجزئیة وقیام 

اة واستراحة النفوس بأجمعها من الإیراد والإصدار واتصالها بعالم القیامة كمال الإخلاص والنج
القدس ومحل الأنوار ، وانقضاء مدة الساعات الكبیرة ، واجتماع السیارات بعد افتراقها في 

 )٣(نقطة الاعتدال الأول بقیامه الكل وانقضاء البعثتین وحصول العلم والقدرة في العالمین
والبعث الحقیقي ـ الذي یعرف على أنه قیام الأجساد من التراب ورجوع الأرواح إلیها ــــ هو 
عندهم "الانتباه من نوم الغفلة والیقظة من رقدة الجهالة والجباه بروح المعارف والخروج من 
ظلمات عالم الأجسام الطبیعیة والترقي إلى درجات عالم الأرواح ورجوع النفس إلى عالمها 

أما الحشر الحقیقي عندهم فهو جمع النفوس الجزئیة نحو ) ٤(لروحاني ومحلها النوراني"ا
النفس الكلیة واتحاد بعضها ببعض ، أما الحساب الحقیقي فهو موافقة النفوس الكلیة النفوس 
الجزئیة بما عملت عند كونها في الأجساد ، على أن التصریح بحقیقة الآخرة للعامة وأشباههم 

  والجنة عندهم تتمثل في علم الباطن أما النار فهي علم الظاهر ، وأبواب الجنة  )٥(لا یجوز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الة الدستور دعوة المؤمنین للحضور ، تحقیـــــــــق مصطفي شمس الدین بن أحمد بن یعقوب الطیبي : رس )١(
ا د. محمد كامل حسین : طائفة الإسماعیلیة   ٩٣غالب ، ضمن أربع رسائل إسماعیلیة ، ص        ، انظر أیضً
  ١٧١م ، ص١٩٥٩تاریخها ونظمها وعقائدها ، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ،      

  ١١٦، ص الغزالي : فضائح الباطنیة )٢(
   ١٥٧، ص ٤إخوان الصفا : الرسائل ، جـ )٣(
 ٢٨٥، ص ٣نفس المصدر ، جـ )٤(
  د. عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلامیین واختلاف المصلیین ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعـــــــــــــة   )٥(

   ٣٠٢، ص ٢م ، جـ١٩٧١الأولي ،     



١١١  
نما سماها هي درجات العلوم الباطنیة ، ودرجا ٕ ا كأبواب الكتاب فإنها ت الحكمة البالغة ، وا ً أبواب

هكذا تتمثل الجنة في العلم بالتأویل ومعرفة الحقائق ، وكانت  )١(درجات ما فیها من العلوم
النار هي نار الجهل بالتأویل ، لذا تعد الجنة حالاً روحانیة ، لهذا یعتقد إخوان الصفا أنه من 

ویلتذ  –أي یتزوج الأبكار  –اعتقاد بعض الناس:" أنه یباشر في الجنة فساد الرأي وألم النفس 
منها ویشرب الشراب في الجنة ویكون االله ساقیه ، وأنه یتمنى في الجنة الطیور المشویة 
فیحصل علیها بعد تمنیه لها في الحال ثم یأكل منها حتى الشبع ثم بعد ذلك تطیر الطیور ، 
كذلك من یعتقد أن االله یأمر الملائكة بأن یأخذوا الكفار والعصاه ویرمون بهم في خندق من 

ا أعاد فیها الرطوبة والحیاة لیذوقوا العذاب ، ا ا ورمادً ً لنار وكلما احترقت جلودهم وصاروا فحم
وأن في الجحیم تنانین وثعابین وأفاعي یأكلون الفساق ویصیرون أحیاء بعد ذلك ، وما شاكل 

ذا قلنا إن جمیع ما نطق به الأنبیاء علیهم ) ٢(هذه الاعتقادات المؤلمة لنفوس معتقدیها ٕ وا
السلام من صفة الجنة ونعیم أهلها وعذاب النار والعقاب وأحوال القیامة كلها حق وصدق لا 
ا إنما هو على  ً ا جسمانی مریة فیه ، فإنهم یرون:" أن الأنبیاء غرضهم من وصف الجنة وصفً
سبیل التشبیه لیقربوا تصورها من فهم الناس ولیرغبوا عامة الناس فیها ، فإن عامة الناس لا 

  )٣(ن إلا فیما یتحقق"یرغبو
هكذا یبین الشیعة أوهام الناس الذین یأخذون أقوال الأنبیاء على ظاهرها ، ولم توجه تلك    

الأقوال إلا إلى العامة الذین لا یستطیعـون فهم المعانـي ، فهم یرون أن القرآن یجب أن یفهم 
، وأن الشعائر الدینیة على طریقة التأویل والمجاز ،لأنه لیس هناك معني للتمسك بحرفیته 

   )٤(لیست إلا للعامة، أما الخاصة فلا یلزم العمل بالشرائع الدینیة ، وأنبیاؤهم الفلاسفة
ا لأن هذه التأویلات للسمعیات تأویلات غیر صحیحة ،  فإن الشیخ دحلان ومن خلال     ً ونظر

من كتاب االله وسنة منهجه النقدي للشیعة یرى أن السمعیات: "یجب الإیمان بها بأدلة قطعیة 
ً كالملائكة  )(نبیه محمد ولا یوجد دلیل عقلي یمنع وقوعها بل تدخل في الأمور الجائزة عقلا

والجنة والنار وأنهما موجودان ، وكل ما ورد الشرع به یجب الإیمان به في الإجمال 
  ـلان أجسام ومن السمعیات التي یجب الإیمان بها الملائكة وهي عند الشیخ دحـــ )٥(والتفصیل"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٧ص،  ٣، جـأخوان الصفا : الرسائل  )١(
  ٨٧ص، المصدر نفسه  )٢(
  ١٣٠ص م،١٩٩٠، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ،نماذج من مذاهب الفرق الإسلامیة :د. مرفت عزت بالي )٣(
    ١٢الزیني دحلان : حاشیة على عقیدة أهل السنة ، مكتبة جامعة الریاض ، السعودیة ، ص )٤(
  ١١المصدر نفسه ، ص )٥(



١١٢  
لطیفة نورانیـــــة لا یأكلون ولا یشربون ولا ینامون ، شأنهم الطاعات ، ومسكنهم السماوات ، 

والملائكة الذین ورد ذكرهم في القرآن  ، أمرهم ویفعلون ما یأمرون ـــــــــــــون االله مــــــــاولا یعصــــ
یلَ  هم جبریل ومیكائیل علیهم السلام، قال تعالى: رِ ْ ب جِ َ لِهِ و ُ س ُ ر َ تِهِ و ئِكَ لاَ َ م َ وčا اللهِ و دُ انَ عَ ن كَ َ م

 َ افِرِین كَ لْ وٌّ لِ دُ َ عَ نَّ االله إِ الَ فَ یكَ مِ َ ا  ومالك خازن النار قال تعالى )١(و نَ ْ ی لَ َ قْضِ ع َ ی الِكُ لِ َ ا م َ ا ی ْ و ادَ نَ َ و
 َ ثُون اكِ نَّكُم مَّ بُّكَ قَالَ إِ َ اكُم  وذكر ملك الموت بوظیفته ولیس باسمه قال تعالى: )٢( ر فَّ َ تَو َ قُلْ ی

 َ ون ُ ع َ ج ْ ْ تُر بِّكُم َ ى ر لَ ْ ثُمَّ إِ كُم كِّلَ بِ ُ ي و تِ الَّذِ ْ و َ م كُ الْ لَ كما أن الملائكة عالم خلقه االله من نور،  )٣( مَّ
، وهذا بخلاف لهم قدرة على التمثل بأمثال الأشیاء بإذن االله ولا یصفون بذكورة أو أنوثة 

وا  الإنس والجن الذین یتناسلون ویتناكحون ویصفون بالذكورة والأنوثة ، قال تعالى: لُ َ ع َ ج َ و
 َ ون أَلُ ْ ُس ی َ ْ و م ُ تُه ادَ َ ه تَبُ شَ تُكْ َ ْ س م ُ ه قَ لْ وا خَ دُ هِ ا أَشَ اثً نَ نِ إِ َ م ْ ادُ الرَّح َ ب ْ عِ ینَ هُم ةَ الَّذِ ئِكَ لاَ َ م ویجب  )٤(الْ

ً ولا یعل وهم لیسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار  )٥(م عددهم إلا اهللالإیمان بهم إجمالا
، فبعض الملائكة له جناحان وبعضهم له ثلاثة ، وبعضهم له ستمائة جناح مثل جبریل ، 

ٌ  ولهم عند ربهم مقامات متفاوتة ، قال تعالى وم لُ ْ ع ٌ مَّ ام قَ َ هُ م لاَّ لَ نَّا إِ ا مِ َ م َ أي له مكانة  )٦( و
   )٧(رفیعة عند االله ومنزلة عالیة

ومن الأمور الغیبیة التي یتحدث عنها الشیخ دحلان حیاة البرزخ: "فیجب على العبد    
الإیمان بها بعد موته ، حیث یأتیه ملكان فیسألاه عن ربه وعن نبیه وعن دینه ، إن أجاب أن 
االله ربي ومحمد نبي والإسلام دیني والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني فیقولان له نم نومة 

ذي لا یوقظه إلا أحب الناس إلیه، ویوسع له في قبره ویفتح له طاقة في الجنة، العروس ال
ن لم یجبهم أي الملكین عذباه بأنواع العذاب  ٕ فیأتیه من روحها ونعیمها إلى أن یبعثه االله، وا
وفتح له طاقة إلى النار فیأتیه من حرها وسمومها إلى أن یبعثه االله، والأحوال التي تقع 

ن لم تصل العقول إلى معرفتها"للأموات للأحی ٕ   معني  )٨(اء إحساس بها ، فیجب الإیمان بها وا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٨سورة البقرة ، آیة :  )١(
    ٧٧سورة الزخرف ، آیة : )٢(
  ١١سورة السجدة ، آیة :  )٣(
  ١٩سورة الزخرف ، آیة :  )٤(
     ١٢الزیني دحلان : حاشیة على عقیدة أهل السنة ، ص )٥(
    ١٦٤) سورة الصافات ، آیة : ٦(
  ١٣الزیني دحلان : حاشیة على عقیدة أهل السنة ، ص )٧(
  ١٤نفسه ، صالمصدر ) ٨(
  



١١٣  
  

هذا أن اللذة الحقیقیة في الآخرة هي لیست لذة علمیة عقلیة واقعة في عالمنا كما تذهب 
ذ ٕ  ا ما حصل للإنسان العلم یكون لهالشیعة، وتحصلها النفس من جهة تحصیلها العلمي، وا

أن جنة وهذا هو الثواب، أما المحروم من العلم یكون قد وقع في العقاب ولكن یرى دحلان 
السمعیات یجب الإیمان بها بأدلة قطعیة من كتاب االله وسنة نبیه ولا یوجد دلیل عقلي یمنع 

. ً   وقوعها بل تدخل في الأمور الجائزة عقلا
  

ا: موقف دحلان النقدي من الوهابیة ً   خامس
أما عن موقف الشیخ دحلان النقدي من الوهابیة وشیخها ، فهذا ما ذكره الشیخ رشید رضا   

كتاب صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان بقوله:"تصدى للطعن في الشیخ  في مقدمة
محمد بن عبد الوهاب* والرد علیه أفراد من أهل الأمصار المختلفة، وكان أشهر هؤلاء 
الطاعنین مفتي مكة المكرمة، الإمام دحلان ألف رسالة في ذلك، تدور جمیع مسائلها على 

اء على الشیخ، وقطب الجهل بتخطئته في ما هو مصیب قطبین اثنین: قطب الكذب والافتر 
فیه، حیث أنشئت أول مطبعة في مكة المكرمة في زمن هذا الرجل، فطبع رسالته وغیرها من 
مصنفاته فیها وكانت توزع بمساعدة أمراء مكة ورجال الدولة على الحجاج فعم نشرها ، 

  من الخواص ، كما اتخذت المبتدعة  وتناقل الناس مفتریاته في كل قطر وصدقها العوام وكثیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

هـ) في أسرة معروفة بالعلم والصلاح ، وتعلم القرآن وحفظه ١١١٥* ولد الشیخ محمد بن عبد الوهاب(سنة 
بلوغه عشر سنین، وكان حاد الفهم وقاد الذهن سریع الحفظ، قرأ على أبیه الفقه ورحل إلى عدد من  قبل

الأقطار، فأتى البصرة والإحساء والحجاز وللشیخ مؤلفات كثیرة، منها كتاب التوحید، ومختصر السیرة، وغیرهما 
بد الوهاب مذهب خاص، ولكنه كان من المؤلفات التي تدل على علمه ، لیس للوهابیة ولا للإمام محمد بن ع

ا لمذهب أحمد بن حنبل" أنظر الشیخ محمد بهجة البیطار: حیاة شیخ الإسلام ابن  ً مجدداً لدعوة الإسلام، ومتبع
ّ حضرة  ٢٠٠تیمیة ، ص ، قال الشوكاني عنه "وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطیفان أرسل بهما إلي

سائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحید، مولانا الإمام ، أحدهما یشتمل على ر 
أنظر  والتنفیر من الشرك الذي یفعله المعتقدون في القبور ، وهي رسائل جیدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة"

وممن أثنى علیه علامة الهند المحدث  ٧، ص ٢الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، جـ
محمد بشیر السهواني، في كتابه: صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان حیث یقول: "لا یعرف له قول 
انفرد به عن سائر الأمة، ولا عن أهل السنة والجماعة منهم ، وجمیع أقواله في هذا الباب، أعني ما دعا إلیه 

المسلمین، لا یخالف فیه إلا من خرج من توحید الأسماء والصفات ، وتوحید العمل والعبادات مجمع علیه عند 
عن سبیلهم وعدل عن مناهجهم ، كالجهمیة والمعتزلة ، وغلاة عباد القبور، بل قوله مما اجتمعت علیه 

  ٣أنظر محمد بشیر السهواني: صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان ، ص الرسل"



١١٤  
  

ا یعتمدون علیها في الرد على روایاته ونقوله الموضوعة وتحریفاته للروایات الصحیحة حج ً ج
  )١(دعاة السنة

لقد بدأنا بعرض وجهة نظر الشیخ رشید رضا في الإمام دحلان ونقده له لكي نبین هل نقده   
ا أم أن نقده لا یمد إلا الواقع ومما قدمه دح ً لان بصلة؟ ولا شك أن نقد الإمام له یعد صحیح

ا للحرمین، وأعتقد أن رأیه لا  ً ا لمكة وكان إمام ً دحلان نابع من كونه رجل دین فقد كان مفتی
یخرج عن هذا الإطار ، كما أنني أتساءل هل الشیخ محمد بن عبد الوهاب بعید عن النقد ، 

ا في كل آرائه؟ بحیث لا یمكن توجیه النقد له؟  ً   هل كان صائب
  

ه) ١٢٢٢-١٢٠٤بدایة یري الشیخ دحلان أنه قد حدث في عهد السلطان سلیم الثالث(   
فتن كثیرة ، منها فتنة الوهابیة التي كانت في الحجاز حتى استولوا على الحرمین ومنعوا 

ه ١٢١٣وصول الحج الشامي والمصري، ومنها فتنة الفرنسیین لما استولوا على مصر(سنة 
ً ، ثم ه) أما فتن١٢١٦إلى سنة  ة الوهابیة فیما یرى: "فكانت قوتهم وشوكتهم في بلادهم أولا

كثر شرهم وتزاید ضررهم واتسع ملكهم وقتلوا من الخلائق مالا یحصى واستباحوا أموالهم 
وسبوا نساءهم، وكان مؤسس مذهبهم الخبیث محمد بن عبد الوهــاب، كانت ولادته سنة ألف 

حدى عشرة وهلك سنة ألف وما ٕ ئتین ، وكان في ابتداء أمره من طلبة العلم بالمدینة ومائة وا
ا من أهل العلم وكذا أخوه الشیخ سلیمان وكان أبوه وأخوه  ً ً صالح المنورة ، وكان أبوه رجلا
ومشایخه یتفرسون فیه أنه سیكون منه زیغ وضلال لما یشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزعاته 

ذرون الناس منه فحقق اللـــه فراستهم فیه لما ابتدع في كثیر من المسائل، وكانوا یوبخونه ویح
   )٢("ه الجاهلین وخالف فیه أئمة الدینما ابتدعه من الزیغ والضلال الذي أغوى ب

أما عن سبب تكفیر محمد بن عبد الوهاب للناس فهو فیما یرى الإمام دحلان :"زعمه أن    
 والتوسل به وبالأنبیاء والأولیاء والصالحین وزیارة قبورهم شرك ، وأن نداء )(زیارة قبر النبي

 عند التوسل به شرك ، وكذا نداء غیره من الأنبیاء والأولیاء والصالحین عند)(النبي 
ا ا لغیر اللـــه ولو على سبیل المجاز العقلي یكون مشركً  التوسل بهم شرك ، وأن من أسند شیئً

  وقد تمسك الشیخ )٣(واء ، وهذا الولي الفلاني عند التوسل به في شيء"نحو نفعني هذا الد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ

  ٣محمد بشیر السهواني : صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان ، ص) ١(
  ١١دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص )٢(
  م ٢٠١١أحمد بن زیني دحلان : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرم ، مكتبة الحقیقة ، استانبول ،  )٣(

  ٨، ص    
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ا من مرامه ، وأتى بعبارات مزورة زخرفها ولبس  محمد بن عبد الوهاب بأدلة لا تنتج له شیئً
  )١(العوام حتى تبعوه ، وألف لهم في ذلك رسائل حتى اعتقدوا كفر أكثر أهل التوحیدبها على 

ا     ً وفتنة الوهابیة فیما یرى دحلان من المصائب التي أصیب بها الإسلام فإنهم سفكوا كثیر
ا من الأموال وعم ضررهم ، وتطایر شررهم في: ً   مــــــــــن الدماء ، وانتهبوا كثیر

فلقد روى الشیخ  )(محمد بن عبد الوهاب الناس عن زیارة قبر الرسولــ منع الشیخ ١  
  الرسول "من مقابح الشیخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما منع الناس من زیارة قبر:دحلان أن

)( خرج ناس من الإحساء وزاروا النبي)(  وبلغه خبرهم فلما رجعوا مروا علیه بالدرعیة
فأمر بحلق لحاهم ثم أركبهم مقلوبین من الدرعیة إلى الإحساء، وبلغه مرة أن جماعة من 

عضهم الأفاق البعیدة قصدوا الزیارة والحج وعـــــــبروا على الدرعیة فسمعه بالذین لم یتابعوه من 
   )٢("ریق المدینةالمشركین یسیرون في طـو لیقول لمن اتبعه خ

  

ا بعبارات مختلفة  )(ــ أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب قد انتقص من قدر النبي٢   ً كثیر
ویزعم أن قصده هو المحافظة على التوحید ، فمنها أن یقول أنه طارش وهو في لغة أهل 

حامل كتب أي  )(المشرق یعني الشخص المرسل من قوم إلى قوم آخرین فمراده أن النبي
   )٣(غایة أمره أنه كالطارش الذي یرسله الأمیر أو غیره في أمر لأناس لیبلغهم إیاه ثم ینصرف

ـــ أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب قد أمر بحرق الكتب الدینیة ، وأنه قد أحرق كتاب ٣  
بدعة ویتستر على ذلك بقوله على أن ذلك  )("دلائل الخیرات" من كتب الصلاة على النبي

وأنه یرید المحافظة على التوحید ، وكان یمنع أتباعه من مطالعة كتب الفقه والتفسیر والحدیث 
ا منها ً   )٤(وأحرق كثیر

ویتأذى  )(ـــ ذكر الشیخ دحلان أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب یكره الصلاة على النبي٤  
لى المنابر ویؤذي من من سماعها ، وینهي عن الإتیان بها لیلة الجمعة وعن الجهر بها ع

ا، نهاه عن  ً یفعل ذلك ویعاقبه أشد العقاب، حتى أنه قد قتل رجل أعمى كان مؤذن صالح
   )٥(في المنار بعد الأذان )(الصلاة على النبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤، صالحرم أحمد بن زیني دحلان : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد  )١(
    ٧٦أحمد بن زیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص)  ٢(
  ٧٥المصدر نفسه ، ص ) ٣(
  ٧٤المصدر نفسه ، ص ) ٤(
    ٧٦أحمد بن زیني دحلان : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرم ، ص) ٥(
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ـــ یذكر الشیخ دحلان أن محمد بن عبد الوهاب قد أدعي النبوة إلا أنه ما قدر على إظهار ٥  
ا كمسیلمة الكذاب  ً ا بمطالعة أخبار من أدعي النبوة كاذب ً التصریح بذلك، وكان أول أمره مولع

  )١(فكأنه یضمر في نفسه دعوى النبوة ، ولو أمكنه إظهار هذه الدعوة لأظهرها
الشیخ محمد بن عبد الوهاب للناس إلا من اتبعه وزعم أن مراده بهذا المذهب ــ تكفیر ٦   

الذي ابتدعه هو إخلاص التوحید والتبري من الشرك ، وأن الناس كانوا على شرك منذ ستمائة 
سنة ، وأنه جدد للناس دینهم وحمل للآیات القرآنیة التي نزلت في المشركین على أهل التوحید 

َ  كقوله تعالى م َ ن و ْ عَ هُم َ ةِ و َ ام َ ی قِ مِ الْ ْ و َ ى ی لَ هُ إِ ُ لَ یب تَجِ ْ س َ ن لاَّ ی َ ونِ االلهِ م ن دُ و مِ عُ دْ َ مَّن ی لُّ مِ ْ أَضَ ن
 َ ون لُ افِ ْ غَ م ائِهِ َ َ  وكقوله تعالى: )٢( دُع رُّك َضُ لاَ ی َ كَ و ُ ع نفَ َ ا لاَ ی َ ونِ االلهِ م ن دُ عُ مِ لاَ تَدْ َ   )٣( و

والأولیاء والصالحین فقال من  )(توسل بالنبيــ تحریم الشیخ محمد بن عبد الوهاب ال٧   
أو بغیره من الأنبیاء والأولیاء والصالحین أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه  )(استغاث بالنبي

وغیره من  )(مثل هؤلاء المشركین ویدخل في عموم هذه الآیات ، وجعل زیارة قبر الرسول
 الأنبیاء والأولیاء والصالحین مثل ذلك ، فإن المتوسلین مثل هؤلاء المشركین الذین یقولون

ى فَ لْ ى االلهِ زُ لَ ا إِ ونَ ُ ب رِّ قَ ُ ی لاَّ لِ ْ إِ هُم دُ ُ ب ْ ع ا نَ َ قال:"فإن المشركین ما اعتقدوا في الأصنام أنها تخلق  )٤(م
ا بل یعتقدون أن الخالق هو االله تعالى بدلیل نَّ  قوله تعالى شیئً ولُ قُ َ ی ْ لَ م ُ ه قَ لَ ْ خَ م مَّن ُ تَه أَلْ َ ْ س ئِن لَ َ و

 ُ یزُ   وقوله تعالى: )٥( االله زِ َ ع نَّ الْ ُ ه قَ لَ نَّ خَ ولُ قُ َ ی َ لَ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لَ ْ خَ م مَّن ُ تَه أَلْ َ ْ س ئِن لَ َ و
 ُ لِیم َ ع   )٧("إلى االله زلفىا فما حكم االله علیهم بالكفر والإشراك إلا لقولهم لیقربون )٦( الْ
مع أن  )(ــ منع الشیخ محمد بن عبد الوهاب الناس من طلب الشفاعة من النبي ٨    

وبعد عرض  )٨(لأمته كثیرة ومتواترة ، وأكبر شفاعته لأهل الكبائر من أمته )(أحادیث النبي
قضایا نقد الشیخ دحلان للإمام محمد بن عبد الوهاب نعرض لقضیتي التوحید والنبوة 

   عند الوهابیة ونقد الإمام دحلان لهما. )( والاستغاثة برسول االله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٦الحرم ، صأحمد بن زیني دحلان : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد ) ١(
  ٥سورة الأحقاف ، آیة :) ٢(
  ١٠٦ سورة یونس ، آیة : )٣(
  ٣ سورة الزمر ، آیة : )٤(
  ٨٧سورة الزخرف ، آیة :  )٥(
  ٩ سورة الزخرف ، آیة : )٦(
    ٧٦أحمد بن زیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص )٧(
  ٧٧، ص المصدر نفسه) ٨(



١١٧  
  

ا : مفهوم التوحید عند الوهابیة ونقد دحلان له  ً   سادس
ا أن االله تعالى هو الأول في كل شيء وأقرب من كل شيء    التوحید هو شهادة المؤمن یقینً

وهو المعطي والمانع، لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا هو، والتوحید في اصطلاح 
ثباتًا ،  ٕ ا وا ً المتكلمین هو العلم بأن االله تعالى واحد لا یشاركه غیره فیما یستحق من الصفات نفی

لى الحد الذي یستحقه والإقرار به ، فلا بد من اعتبار شرطین العلم والإقرار؛ لأن العبد لو ع
ا"  ة إفراد الموحد بتحقیقـــــــــــــــــــوهو عند الصوفی )١(علم ولم یقر أو أقر ولم یعلم لم یكن موحدً

د والأنداد والأشباه ، وحدانیته بكمال أحادیته ، إنه الواحد الذي لم یلد ولم یولد، بنفي الأضدا
من هذا یتبین أن التوحید هو الاعتقاد بوحدانیة  )٢(بلا تشبیه ولا تكییف ولا تصویر ولا تمثیل

فراده تعالى بما یختص به من  ٕ االله عز وجل، والتوجه إلیه وحده بالعبادة ، ونفي المثل عنه، وا
ذا كان التوحید هو إی ٕ مان العبد بأن االله تعالى هو الربوبیة والإلوهیة والأسماء والصفات، وا

الواحد المنفرد بالخلق والتدبیر ، فما هو تصور الوهابیة للتوحید وموقف الشیخ دحلان النقدي 
  من هذا التصور؟

  ذهبت إلیهما الوهابیة:  دحلان یفرق بین نوعین من التوحیدبدایة یمكن القول أن الشیخ  
سبحانه منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جمیع توحید الربوبیة وهو عنده "اعتقاد أن االله     

أي أنه یعني  )٣(خلقه فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري في شيء من ذلك فقد أشرك"
  بقوله: "أما توحید المعنى هو ما عبر عنه ابن القیم إفراد االله في الخلق والملك والتدبیر وهذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ، تحقیق عبد الكریم عثمان ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة ) ١(

ا وا ١٢٨م ، ص١٩٦٥الأولى ،  لتوحید في اللغة مصدر وحد بتشدید الحاء ، نقول وحدت االله اعتقدته واحدً
ا بذاته وصفاته وأفعاله بلا نظیر ولا شبیه ، وأنه المنفرد بالإیمان والتدبیر والخلق" ابن منظور: مادة  منفردً

ا: ابن فارس: معجم مقاییس اللغة ، مادة وحد ، جـ ٤٨٧، ص٦وحد ، لسان العرب ، جـ وهو  ٩٠ص ، ٦أیضً
عند الجرجاني:"تجرید الذات الإلهیة عن كل ما یتصور في الإفهام ویتخیل في الأوهام والأذهان" الجرجاني: 

  ٢٤٤م ، ص١٩٩١التعریفات ، تحقیق د. عبد المنعم الحفني، دار الرشاد ، القاهرة ، 
  عبد الكریم بن هوازن القشیري: الرسالة القشیریة بشرح زكریا الأنصاري ، مطبعة صبیـــــــح ، القاهـــــــــرة ،  )٢(

  ١٩٧م ، ص١٩٧٢     
  صالح بن محمد بن حمد الشتري: تأیید الملك المنان في نقض ضلالات دحلان ، تحقیق محمد بن ناصر  ) ٣(

  ٦٦م ، ص٢٠٠٠ الشتري ، دار الحبیب ، الریاض ،     
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ً بمشیئته وقدرته واختیاره،  ثبات كونه فاعلا ٕ الرسل فهـــــــــــــو إثبات صفات الكمال له سبحانه، وا
ً حقیقة ، وأنه وحده الذي یستحق أن یعبد ویخاف ویرجى ویتوكل علیه" ویرى  )١(وأن له فعلا

أن االله تعالى رب كل شيء ومالكه في الربوبیة:" هو أن یشهد العبد أن توحید االله  *ابن القیم
وخالقه ورازقه ، وأنه المحیي والممیت والنافع والضار المنفرد بالعبودیة ، الذي له الأمر كله ، 
وأنه ما شاء كان وما لم یشأ لم یكن ، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وبیده الخیر كله ، والقادر 

المشركون، فلقد ذهب المقریزي إلى: "أن  وهذا النوع من التوحید قد أقره )٢(على كل شيء"
توحید الربوبیة لم ینكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم، وخالق السموات 

نما أنكروا توحید الإلوهیة" ٕ وهذا النوع من التوحید قد  )٣(والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وا
من الآیات إلى أن المشركین لم یعارضوا حیث دلت العدید  )٤(اعترف به المشركین من العرب
ْ  وقوله تعالى: )٥(ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن االلهتوحید الربوبیة مثل قوله تعالى ئِن لَ َ   و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الهجرة في دمشق ، وعرف بابن القیم ولد ابن القیم في السابع من صفر سنة إحدي وتسعین وستمائة م *

ا على مدرسة في الجوزیة بدمشق ، ولقد تتلمذ على ید ابن تیمیة وكان له  ً الجوزیة ، ذلك لأن والده كان قیم
هـ ، وقد أعتقل معه وأهین وطیف ٧١٢أثر واضح في ثقافة ابن القیم وتكوین مذهبه وقیل أنه التقى به عام 

ا بالدرة" ً م ١٩٩٨الشوكاني: البدر الطالع ، دار الكتب العلمیة، القاهرة ، الطبعة الأولى،  به على جمل مضروب
ا وحبس مع الشیخ تقي  ٥٩، ص ٢، جـ ً ، وأكد هذا القول ابن رجب الحنبلي حینما قال عنه "لقد أوذي كثیر

ا عنه، ولم یفرج عنه إلا بعد وفاته" انظر ابن رجب الحنبل ي: طبقات الحنابلة الدین بن تیمیة في القلعة ومنفردً
، فهو الذي هذب كتب  ٤٤٧، تصحیح محمد حامد الفقي ، دار إحیاء الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ص

ابن تیمیة فیما یذهب ابن حجر العسقلاني ، ونشر علمه ، وكان ینتصر له في معظم أقواله . أنظر ابن حجر 
، وابن القیم  ٤٠١، ص ٣، بیروت ، لبنان ، د. ت ،  جـ العسقلاني: الدرر الكامنة ، دار إحیاء الكتب العلمیة

ا وأهداهم طریقة وهم خیر أمة محمد ، د. عوض االله  ً سلفي العقیدة ، والسلف في رأیه هم أفضل الناس مذهب
م ، ١٩٨٩حجازي: ابن القیم وموقفه من التفكیر الإسلامي ، دار الطباعة المحمدیة ، القاهرة ،الطبعة الثالثة، 

  .٧٥ص
ابن القیم: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطلة، تحقیق سید إبراهیم، دار الحدیث ، القاهرة ) ١(

   ٣٣، ص ٣م ، جـ١٩٩٢، الطبعة الأولى ، 
  م ٢٠٠٣ابن القیم: مدارج السالكین ، تحقیق عبد االله عبد السمیع ، دار المنار ، القاهرة ، الطبعة الأولى ) ٢(

  ٣٣٦، ص ١، جـ     
  ١٣٨المقریزي : تجرید التوحید ، ص) ٣(
  ١٣٢، ص٢ابن القیم : إغاثة اللهفان ، جـ) ٤(
  ٨٧سورة الزخرف ، آیة :  )٥(



١١٩  
م  ُ تَه أَلْ َ ُ س لِیم َ ع یزُ الْ زِ َ ع نَّ الْ ُ ه قَ لَ نَّ خَ ولُ قُ َ ی َ لَ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لَ ْ خَ ن  :وقوله تعالى )١(مَّن َ قُلْ م

اتِ  َ او َ َ رَّبُّ السَّم ون لاَ تَتَّقُ ونَ اللهِ قُلْ أَفَ ولُ قُ َ ی َ یمِ . س ظِ َ ع شِ الْ ْ ر َ ع بُّ الْ َ ر َ عِ و ْ وهنا إقرار الربوبیة  )٢(السَّب
واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جمیع خلقه، فمن اعتقد في 

، ومن قصر  مخلوق مشاركة الباري سبحانــــه وتعالى في شيء من ذلك فقــــــد أشرك
فقد أصاب  )(عن شيء من مرتبته فقد عصي أو كفر، ومن بالغ في تعظیمه )(بالرسول

ذلك أن توحید الرسل والمؤمنون هو عبادة االله وحده ،  )٣(الحق وحافظ على جانب الربوبیة
ا من الأشیاء فهو  ا فقد وحده ، ومن عبد من دونه شیئً فمن عبد االله وحده ولم یشرك به شیئً
مشرك به، حتى لو أقر بأن االله خالق كل شيء وهو التوحید في الأفعال الذي یزعم هؤلاء 

  ع* وغیره لكان التمانــــــــــــــــــــــــ ن بما توهموه من دلیلالمتكلمون أنه یقر أن لا إله إلا هو ویثبتو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩ سورة الزخرف ، آیة :) ١(
  ٨٧، ٨٦سورة المؤمنون ، آیة ) ٢(
    ١٢أحمد بن زیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص)  ٣(

عبر عنه الجویني بقوله "إن الإله  دلیل التمانع والتغالب دلیل اعتمد علیه الأشاعرة في إثباتهم وحدانیة االله* 
إلهین والدلیل علیه إنا لو قدرنا إلهین وفرضنا الكلام في جسم وقدرنا في أحدهما إرادة  واحد، ویستحیل تقدیر

تحركه وفي الثاني إرادة تسكنه ، فتتصدى لنا وجوه كلها مستحیلة، وذلك إنا لو فرضنا نفوذ إرادتهما ووقوع 
منصوبة على اتحاد الوقت مرادیهما ، لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في المحل الواحد ، والدلالة 

ا أن لا تنفذ إرادتهما ، فإن ذلك یؤدي إلى خلو المحل القابل للحركة والسكون عنهما  والمحل ، ویستحیل أیضً
ا  الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون ثم ما له إثبات إلهین عاجزین قاصرین عن تنفیذ المراد، ویستحیل أیضً

إرادته" الجویني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، الثاني، إذ أن في ذلك تعجیز من لم تنفذ 
م ، ١٩٥٠تحقیق د. یوسف موسى ، على عبد المنعم عبد الحمید، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

ا  ٣٥ص وعبر عنه التوحیدي في إثباته الوحدانیة الله بقوله "إن هذا نجده ظاهر الصحة ؛ لأننا ما وجدنا ملكً
ا صح بشركة ، وحتى قال عز ذكره: ا تم ، ولا عقدً ً سورة  لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا ثبت ، ولا أمر

وصار هذا المعنى أشرف دلیل في توحید االله، جل ثناؤه" التوحیدي ومسكویه: الهوامل  ٢٢الأنبیاء ، آیة :
م ، مسألة ١٩٥١والشوامل  ، تحقیق أحمد أمین، السید أحمد صقر، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ،

ا التوحیدي: الإمتاع والمؤانسة ،   ٦٤، ص ١٩رقم  تحقیق أحمد أمین، أحمد الزین ، لجنة التألیف وانظر أیضً
، ولقد ذهب ابن رشد إلى أن أوجه الضعف في هذا الدلیل هو أنه  ١٥٥،ص ٢والترجمة والنشر، القاهرة ، جـ

ذا ٕ ا على المریدین ، یجوز أن یتفقا وهو ألیق بالآلهة من الخلاف ، وا ً  كما یجوز في العقل أن یختلفا قیاس
لم كانا مثل صانعین اتفقا على صنع مصنوع" انظر ابن رشد: مناهج الأدلة في عقائد اتفقا على صناعة العا

ا د.عاطف العراقي: النزعة ١٥٧م ، ص١٩٥٥أهل الملة، تحقیق د. محمود قاسم ، الأنجلو المصریة،  ، أیضً
، دار ، ومذاهب فلاسفة المشرق  ٢٤١م ، ص١٩٨١العقلیة في فلسفة ابن رشد ، دار المعارف ، القاهرة ، 

  ٩٩م ، ص١٩٨٧المعارف ، القاهرة ، 
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ا وهذا حال مشركي العرب" لأنهم لم )(فقد أقروا بالربوبیة، ومع ذلك قاتلهم النبي )١(مشركً
هِ  قال تعالى )٢(یوحدوا االله تعالى في الإلوهیة ونِ ن دُ وا مِ ذُ ینَ اتَّخَ الَّذِ َ ُ و الِص خَ أَلاَ اللهِ الدِّینُ الْ

 َ یهِ ی ْ فِ ا هُم َ ْ فِي م م ُ ه نَ ْ ی َ ُ ب م كُ ْ ح َ َ ی نَّ االله ى إِ فَ لْ ى االلهِ زُ لَ ا إِ ونَ ُ ب رِّ قَ ُ ی لاَّ لِ ْ إِ هُم دُ ُ ب ْ ا نَع َ َ م اء َ ی لِ ْ َ أَو ون لِفُ تَ   )٣(خْ
  

ا رسول االله ، فأول أما توحید الإلوهیة فهو المتمثل في شهادة أن لا     إله إلا االله ، وأن محمدً
ا رسول االله ، وفي هذا یقول  واجب على العباد أن یوحدوا االله عز وجل ویشهدوا أن محمدً
دحلان: "بعث االله الرسل لتعلیم العباد وتكمیل أمر معاشهم ومعادهم وشرع لهم شرائع وفرض 

لاَّ  عالىقال ت) ٤(علیهم تكالیف وأمر الناس بالاقتداء بهم" ولٍ إِ ن رَّسُ لِكَ مِ ْ ب ن قَ ا مِ نَ لْ َ س ْ ا أَر َ م َ و
ونِ  دُ ُ ب ْ ا فَاع لاَّ أَنَ هَ إِ لَ هِ أَنَّهُ لاَ إِ ْ ی لَ ي إِ وحِ فهو الشهادة بأنه لا یخلق ولا یرزق ولا یحي ولا  )٥(نُ

  )٦(یمیت ولا یدبر الأمور إلا االله وهذا هو الحق
  

هنا كالدعــــــاء والخوف والرجاء والرغبة  القیمویجب أن تكون العبادة فیما یذهب ابن       
 والتوكل والاستقامة والاستغاثة، وغیر ذلك من أنواع العبادة باطنها وظاهرها الله سبحانه وتعالى

ینَ  كما قال:  مِ الَ َ ع بِّ الْ َ اتِي اللهِ ر َ م َ م َ َ و اي َ ی ْ ح َ م َ كِي و ُ س نُ َ تِي و لاَ َ نَّ ص لِكَ أُ  قُلْ إِ ذَ بِ َ هُ و رِیكَ لَ تُ لاَ شَ ْ ر مِ
 َ ین لِمِ ْ س ُ م لُ الْ ا أَوَّ أَنَ َ وهو التوحید الذي دعت إلیه الرسل ونزلت به الكتب ، وترتب علیه  )٧(و

 )٨(الثواب والعقاب والشرائع كلها
إذن التوحید عند محمد بن عبد الوهاب على نوعین كما یذهب الزیني دحلان ، توحید    

  الربوبیة وهو الذي أقر به المشركون ، وتوحید الإلوهیة وهو الذي أقر به الموحدون وهو الذي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

  ٤٧٨ابن تیمیة : بیان تلبیس الجهمیة ، ص) ١(
  ٣٦٧، ص ١محمد بن عبد الوهاب : مجموع الرسائل ، جـ) ٢(
  ٣سورة الزمر ، آیة : ) ٣(
ا الطحاوي : شرح العقیدة الطحاویة ،  ٩على عقیدة أهل السنة ، صأحمد بن زیني دحلان: حاشیة ) ٤( أیضً

  ٤٥، ص ١هـ ، جـ١٤١٨تحقیق أحمد محمد شاكر ، وزارة الشئون الإنسانیة ، السعودیة ، 
  ٢٥سورة الأنبیاء ، آیة : ) ٥(
  ١٤٥محمد بن عبد الوهاب : مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ، القسم الخامس ، ص) ٦(
   ١٦٣ــ ١٦٢سورة الأنعام ، آیة :  )٧(
  ٥١٠، ص ٢ابن القیم : مدارج السالكین ، جـ )٨(
  
  



١٢١  
  

یدخلك في دین الإسلام ، وقد أنكر ذلك دحلان وأنكر التفرقة بین مفهومي الربوبیة والإلوهیة ، 
الربوبیة هو وقال: "أما جعله التوحید نوعین توحید الربوبیة وتوحید الإلوهیة فباطل، فإن توحید 

توحید الإلوهیة ومن المعلوم أن من أقر الله بالربوبیة فقد أقر له بالإلوهیة ، إذ لیس الرب غیر 
  ) ١(الإله ، بل هو االله بعینه"

  

لكن هناك نوع ثالث للتوحید أشار إلیه ابن القیم هو توحیـــــــــــــــــد الأسماء والصفات ،        
االله عز وجل متصف بجمیع صفات الكمال ومنزه عن جمیع صفات وهو الاعتقاد الجازم بأن 

 )٢(النقص ، ولهذا یذهب ابن القیم إلى أن التفرقة بین الذات والصفات في الوجود مستحیل
فصفات االله تعالى داخلة في مسمى اسمه ، فلیس اسم االله والرب والإله لذات مجردة لا صفة 

نما یفرضها الذهن كما أن اسم االله والرب لها ؛ لأن وجود هذه الصفات المجردة مست ٕ حیل، وا
والإله أسماء لذات لها جمیع صفات الكمال ونعوت الجلال ، كالعلم والقدرة والحیاة والإرادة 

 )٣(والسمع والبصر، وسائر الكمال الذي یستحقه االله لذاته، فصفاته داخلة في مسمى أسمه
ات والذات عن الصفات فرض خیال، وخیال لذلك اعتبر ابن القیم أن تجرید الصفات عن الذ

  ذهني لا حقیقة له ولا یترتب علیه معرفة االله ولا الإیمان به. 
  

ا: نقد قول الوهابیة بعدم الاستغاثة والتوسل والشفاعة بالرسول ً   )(سابع
لقد زعم محمد بن عبد الوهــاب إن مراده بهذا المذهب الذي ابتدعه إخلاص التوحید     

والتبري من الشرك وأن الناس كانوا على شرك منذ ستمائة سنة وأنه جدد للناس دینهم وحمل 
ن  الآیات القرآنیة التي نزلت في المشركین على أهل التوحید كقوله تعالى: مَّ لُّ مِ ْ أَضَ ن َ م َ و

 ْ د َ َ ی ون لُ افِ ْ غَ م ائِهِ َ ن دُع ْ عَ هُم َ ةِ و َ ام َ ی قِ مِ الْ ْ و َ ى ی لَ هُ إِ یبُ لَ تَجِ ْ س َ ن لاَّ ی َ ونِ االلهِ م ن دُ وقوله ) ٤( عُو مِ
ن تعالى:  عُ مِ لاَ تَدْ َ ینَ  و ا مِّنَ الظَّالِمِ ذً نَّكَ إِ إِ تَ فَ لْ َ ن فَع إِ رُّكَ فَ َضُ لاَ ی َ كَ و ُ ع نفَ َ ا لاَ ی َ ونِ االلهِ م  )٥(دُ

ٍ  وقوله تعالى ء ْ شَي م بِ ُ ه َ لَ ُون یب تَجِ ْ َس هِ لاَ ی ونِ ن دُ ونَ مِ عُ دْ َ ینَ ی الَّذِ َ   فقال محمد بن عبد )٦(و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٨أحمد بن زیني دحلان: الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص) ١(
  ٤٨٠، ص ٢ابن القیم: مدارج السالكین ، جـ )٢(
  ٤٨١، ص ٢المصدر نفسه ، جـ )٣(
  ٥سورة الأحقاف ، آیة :  )٤(
  ١٠٦سورة یونس ، آیة :  )٥(
  ١٤سورة  الرعد ، آیة :  )٦(



١٢٢  
  

أو بغیره من الأنبیاء والأولیاء والصالحین أو ناداه أو سأله  )(الوهــاب من استغاث بالنبي
وغیره من الأنبیاء والأولیاء  )(الشفاعة فإنه مثل هؤلاء المشركین، وجعل زیارة قبر النبي

ْ  والصالحین مثل ذلك، وقال في قوله تعالى حكایة عن المشركین في عبادة الأصنام م هُ دُ ُ ب ْ ع ا نَ َ م
ونَ  ُ ب رِّ قَ ُ ی لاَّ لِ ى إِ فَ لْ ى االلهِ زُ لَ ا بل  )١(ا إِ قال: فإن المشركین ما اعتقدوا في الأصنام أنها تخلق شیئً

ُ  یعتقدون أن الخالق هو اللـــه تعالى بدلیل قوله تعالى نَّ االله ولُ قُ َ ی ْ لَ م ُ ه قَ لَ ْ خَ م مَّن ُ تَه أَلْ َ ْ س ئِن لَ َ و
 َ فَكُون ؤْ ُ أَنَّى ی م  وقوله تعالى: )٢(فَ ُ تَه أَلْ َ ْ س ئِن لَ َ نَّ و ُ ه قَ لَ نَّ خَ ولُ قُ َ ی َ لَ ض ْ الأَر َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لَ ْ خَ مَّن
 ُ لِیم َ ع یزُ الْ زِ َ ع اللـــه زلفى  إلى فمــــــا حكم اللـــه علیهــــــم بالكفر والإشراك إلا لقولهم لیقربونا )٣(الْ
   )٤(فهؤلاء مثلهم

الأنبیاء علیهم الصلاة  ویرى دحلان "أن هذا استدلال باطل فإن المؤمنین ما اتخذوا      
والسلام ولا الأولیاء آلهة وجعلوهم شركاء الله بل إنهم یعتقدون أنهم عبید اللـــه مخلوقون ولا 

فكانوا یعتقدون  یعتقدون أنهم مستحقون العبادة وأما المشركون الذین نزلت فیهم هذه الآیات
ن كانو  ٕ ا، استحقاق أصنامهم الإلوهیة و یعظمونها تعظیم الربوبیة وا ا یعتقدون أنها لا تخلق شیئً

وأما المؤمنون فلا یعتقدون في الأنبیاء والأولیاء استحقاق العبادة والإلوهیة ولا یعظمونهم 
تعظیم الربوبیة بل یعتقدون أنهم عباد اللـــه وأحباؤه الذین اصطفاهم واجتباهم وببركتهم یرحم 

لمین یعتقدون أن الخالق والضار فالمس )٥(عباده، ولذلك شواهد كثیرة من الكتاب والسنة
والنافع المستحق للعبادة هو اللـــه وحده ولا یعتقدون التأثیر لأحد سواه ، وأن الأنبیاء 
نما یرحم اللـــه العباد ببركتهم أما  ٕ ا وا ً ا ولا نفع ً ا ولا یملكون ضر والأولیاء لا یخلقون شیئً

وهو الذي أوقعهم في الشرك لا مجرد  المشركین فیعتقدون استحقاق أصنامهم العبادة والإلوهیة
ى االلهِ  قولهم لَ ا إِ ونَ ُ ب رِّ قَ ُ ی لاَّ لِ ْ إِ م هُ دُ ُ ب ْ ع ا نَ َ لأنهم لما أقیمت علیهم الحجة بأنها لا تستحق  )٦(م

  ،  ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى اللـــه زلفى العبادة وهم یعتقدون استحقاقها العبادة قالوا معتذرین
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣سورة الزمر ، آیة :  )١(
  ٨٧سورة الزخرف ، آیة :  )٢(
  ٩سورة الزخرف ، آیة :  )٣(
  ٢١أحمد بن زیني دحلان : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرم ، ص )٤(
  ٢٢المصدر نفسه ، ص )٥(
  ٣سورة الزمر ، آیة :  )٦(
  



١٢٣  
  

 الموحدیــــــــــــن مثل أولئك فكیف یجوز لابن عبد الوهــاب ومن تبعه أن یجعلــــــــوا المؤمنیـــــــــن
الأصنام ؟ فجمیع الآیات المتقدمة وما كان مثلها خاص یعتقدون إلوهیة ركین الذیــن المش

  )١(بالكفار والمشركین ولا یدخل فیه أحد من المؤمنین
   

منها ما روي  )(ویستشهد دحلان بما روي عن الشفاعة والاستغاثة بما روي عن الرسول  
في وصف  )(عن الإمام البخاري عن عبد اللـــه بن عمر رضي اللـــه عنهما عن النبي

الخوارج أنهم انطلقوا إلى آیات نزلت في الكفار فحملوها على المؤمنین، وفي روایة عن ابن 
ا أنه  قال: "أخوف ما أخاف على أمتي رجل یتأول القرآن یضعه في غیر  )(عمر أیضً

موضعه" فهو وما قبله صادق على هذه الطائفة ولو كان شيء مما صنعه المؤمنون من 
ا ما كان یصدر من النبيالتوسل وغیره شر  وأصحابه وسلف الأمة وخلفها ففي الأحادیث  )(كً

كان من دعائه "اللهم إني أسألك بحق السائلین علیك" وهذا توسل لاشك  )(الصحیحة أنه
لما ماتت فاطمة  )(فیه وكان یعلم هذا الدعاء أصحابه ویأمرهم بالإتیان به ، وصح عنه أنه

في القبر بیده الشریفة وقال"اللهم اغفر لأمي  )(عنها ألحدها بنت أسد أم علي رضي اللـــه
فاطمة بنت أسد ووسع علیها مدخلها بحق نبیك والأنبیاء الذین من قبلي إنك أرحم الراحمین" 

سأله  أعمى أن یرد اللـــه بصره بدعائه فأمره بالطهارة وصلاة ركعتین ثم یقول  )(وصح أنه
بنبیك محمد نبي الرحمة یا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في  "اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك

حاجتي لتقضى اللهم شفعه في" ففعل فرد اللـــه علیه بصره، وصح أن آدم علیه السلام توسل 
ا على العرش وعلى غرف الجنة  )(حین أكل من الشجرة لأنه لما رأى اسمه )(بنبینا ً مكتوب

ــه له هذا ولد من أولادك ، فقال اللهم بحرمة هذا الولد وعلى جباه الملائكة سأل عنه فقال اللـ
ارحم هذا الوالد فنودي یا آدم لو تشفعت إلینا بمحمد في أهل السماء والأرض لشفعناك ، 
وتوسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي اللـــه عنه لما استسقى الناس، وغیر ذلك مما هو 

ا من مشهور فلا حاجة إلى الإطالة بذكره، ومن تتبع  ً كلام الصحابة والتابعین یجد شیئا كثیر
"یا رسول اللـــه  )(ذلك كقول بلال بن الحارث الصحابي رضي اللـــه عنه عند قبر النبي

   )٢(عند زیارة القبور")(استسق لأمتك" كالنداء الوارد عن النبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٦٨أحمد بن زیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص )١(
  ٧١المصدر نفسه ، ص )٢(
  



١٢٤  
  

فیرى أن  )(كما انتقد الشیخ دحلان الشیخ محمد بن عبد الوهاب لمنعه زیارة قبر النبي    
قد فعلها الصحابة رضي اللـــه عنهم ومن بعدهم من السلف والخلف  )("زیارة قبر النبي

وجاء في فضلها أحادیث أفردت بالتألیف ومما جاء في النداء لغیر اللـــه تعالى من غائب 
  "إذا أفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلینادي یا عباد اللـــه احبسوا فإن الله )(ومیت وجماد قوله

  آخر "إذا أضل أحدكم شیئا أو أراد عونا وهو بأرض لیس فیهــــــــا  عبادا یجیبونه" وفي حدیث
اللـــه أعینوني وفي روایة أغیثوني فإن الله عبادا لا ترونهم" وكان النبي  أنیس فلیقل یا عبـــــــاد

إذا زار قال  )(صلى اللـــه علیه وسلم إذا سافر فأقبل اللیل قال یا أرض ربي وربك اللـــه وكان
م علیكم یا أهل القبور وفي التشهد الذي یأتي به كل مسلم في كل صلاة صورة النداء السلا

في قوله "السلام علیك أیها النبي" والحاصل أن النداء والتوسل لیس في شيء منهما ضرر إلا 
ا أن التأثیر الله لا لغیر اللـــه فلا  إذا اعتقد التأثیر لمن ناداه أو توسل به، ومتى كان معتقدً

ر في ذلك، وكذلك إسناد فعل من الأفعال لغیر اللـــه لا یضر إلا إذا اعتقد التأثیر ومتى لم ضر 
یعتقد التأثیر فإنه یحمل على المجاز العقلي كقوله نفعني هذا الدواء فهو مثل قوله أشبعني 
هذا الطعام، وأرواني هذا الماء ، وشفاني هذا الدواء فمتى صدر ذلك من مسلم فإنه یحمل 

الإسناد المجازي والإسلام قرینة كافیة في ذلك فلا سبیل إلى تكفیر أحد بشيء من  على
   )١(ذلك"
كما یرى الإمام دحلان: "أن الرسل یستحیل علیهم الكذب والخیانة وكتمان شيء مما أمروا     

تبلیغه والبلادة فوجبت لهم هذه الصفات واستحال علیهم أضدادها ؛ لأن االله بعثهم لتعلیم 
باد وتكمیل أمره ویجوز في حقهم جمیع الأعراض البشریة التي لیس فیها أي نقص من الع

إنما وجبت لهم الفطانة ) ٢(مراتبهم العالیة، ولا تؤدي إلى صد وتنفیر عن سماع الرسالة"
واستحالت علیهم البلادة؛ لأن التلقي لا یكون عن االله وتبلیغ العباد إلا ممن كان زاد فطانة 

ما البلید فإنه لا یمكن من ذلك فیجب علینا أن نعتقد أن الأنبیاء والرسل وكمال في الع ٕ قل ، وا
ا بعثهم االله وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرات  ً ً وعلم علیهم الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا

 )(فبلغوا أمره ونهیه ووعده ووجب على الخلق تصدیقهم فیما جاءوا به وأن االله بعث النبي
  برسالته إلى كافة العرب والعجم والإنس والجن والملائكة بل وسائر المخلوقات، فنسج بشریعته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٨زیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص أحمد بن )١(
  ٩الزیني دحلان : حاشیة على عقیدة أهل السنة ، ص )٢(
  



١٢٥  
  

الشرائع وفضله على سائر الأنبیاء وجعله سید الخلق ومنح صحة التوحید وهو قول لا إله إلا 
ا رسول االله،  وألزم الخلق تصدیقه في كل االله ما لم یقترن بها الشاهدة له بقول الناطق محمدً

ما أخبر عنه من أمور الدنیا والآخرة ، أن لا یقبل من أحد الإیمان حتى یؤمن بجمیع ما جاء 
به ویجوز في حقهم علیهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشریة التي لا تؤدي إلى 

   )١(الحمى"نقص في مراتبهم العلیا ، وذلك كالأكل والشرب والجماع والمرض الخفیف ك
لبرص والجذام ، لأنهم لو اتصفوا ولا یجوز أن یتصفو بشيء منفر للخلق كالحرفة الدنیئة وا   

بشيء من ذلك لتباعد الخلق منهم ؛ لأن طباع الخلق تنفر عن هذه الأشیاء فلا یصح لأن 
ا بشيء  من الزنا فإن تلك الدنائة تلحق یتصف بشيء منها ولو كان أحد من أمهاتهم متصفً

بهم وتقتضي نفرة الخلق عنهم ، وذلك منافي لحكمة الإرسال ، وكذلك لا یجوز أن یتصفوا 
ً إلا وهو أشرف قومه، ولا تجوز  بدناءة أنسابهم ؛ لأن ذلك منفر للخلق ، فما أرسل االله رسولا
علیهم المعاصي صغائرها وكبائرها عمدها وسهوها قبل النبوة وبعدها ؛ لأن الوقوع في شيء 

   )٢(اصي خیانة وهم معصومونمن المع
قبل وجوده وفي حیاته وبعد مماته ، كما  )(ویصح عند الزیني دحلان التوسل بالنبي   

یصح التوسل بغیره من الأخیار كما فعل عمر حین استسقى بالعباس رضي االله عنهما دون 
 ً ا ولا غیره من الصحابة ، لیظهر شرف آل البیت ؛ لأنا معشر أهل السنة لا نعتقد تأثیر ً ا ولا نفع

ا للنبي ً ا ولا ضر ً ا ولا نفع ً ا إلا الله تعالى وحده ، لا شریك له ولا نعتقد تأثیر ً ولا لغیره من  )(ضر
وغیره من الأنبیاء ، وكذلك الأولیاء  )(الأحیاء ولا الأموات فلا فرق بین التوسل بالنبي

ا ولیس لهم تأثیر في والصالحین، لا فرق بین كونهم أحیاء أو أموات ؛ لأنهم لا یخلقو ن شیئً
نما یتبرك بهم الله ؛ لأنهم أحباء االله تعالى ، أما الخلق والإیجاد والإعدام والنفع والضر  ٕ شيء وا

   )٣(فإنه الله تعالى
وأصحابه وسلف الأمة، أما صدوره من رسول  )(وقد صح صدور التوسل من الرسول      

كان من دعائه "اللهم إني اسألك  )(فقد صح في أحادیث كثیرة منها أن رسول االله )(االله
  كان یقول بحق نبیك والأنبیاء  )(والرسول )٤(بحق السائلین علیك" وهذا توسل لاشك فیه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠الزیني دحلان : حاشیة على عقیدة أهل السنة ، ص )١(
  ١٠المصدر نفسه ، ص )٢(
  ٢٥الزیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص )٣(
  ١٤) المصدر نفسه ، ص٤(



١٢٦  
  

كذلك  )١(العلامة بن حجر في الجوهر المنظم رواه الطبراني بسند صحیح الذین من قبلي قال
إن شئت  )(فقال أدعو االله أن یعافیني ، فقال )(حدیث الرجل الضریر الذي أتى النبي

ن شئت صبرت وهو خیر ، قال: فادعه فأمره أن یتوضأ فیحسن وضوئه ویدعو بهذا  ٕ دعوت وا
الدعاء "اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة یا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 

   )٢(في حاجتي لتقضى اللهم شفعه في" فعاد وقد أبصر
جود الفاضل ، فإن علیا رضي االله ل بالمفضول مع و كما یبین الزیني دحلان جواز التوس    
ا وهو أفضل من العباسعنه    )٣(كان موجودً
وا  وینتقد الشیخ دحلان الشبه التي تمسك بها المنكرون للتوسل في قوله تعالى:    لُ َ ع ْ لاَ تَج

ا ضً ْ ع َ ْ ب كُم ضِ ْ ع َ اءِ ب دُعَ ْ كَ كُم نَ ْ ی َ ولِ ب َ الرَّسُ اء ویرى أن هذا لا یقتضي المنــــــــع من التوســـــــل  )٤(دُعَ
ا ولا یقتضي منع الطلب من موحد فإنه یحمل على المجاز العقلي إذا صدر من موحد  ً مطلقــــ

ا ً ا ولا لكونه محرم   )٥(فلا وجه لكونه شركً
والاستغاثة معناها طلب الغوث والمستغیث یطلب من المستغاث به أن یحصل له الغوث      

ن كان أعلى منه ، فالتوجه والاستغاثة به ٕ وبغیره لیس لهما معنى في قلوب  )(من غیره وا
المسلمین إلا طلب الغوث حقیقة من االله تعالى ومجازًا بالتسبب العادي من غیره،  ولا یقصد 

عند الشیخ دحلان واسطة بینه وبین  )(فالنبي )٦(أحد من المسلمین غیر ذلك المعنى
 سبحانه وتعالى مستغاث به حقیقة ، والغوث منه بالخلق والإیجاد ، والنبي المستغیث ، فاالله

)(  مستغاث به مجازًا ، والغوث منه بالكسب والتسبب العادي باعتبار توجهه وتشفعه عند
كما أن الاستغاثة والتوسل والتشفع كلها بمعنى واحد ولیس لها في  )٧(االله لعلو منزلته وقدره

قلب المؤمن معنى إلا التبرك بذكر أحیاء االله تعالى لما ثبت أن االله یرحم العباد بسببهم ، سواء 
  كانوا أحیاء أو أمواتًا ، فالمؤثر والموجد حقیقة هو االله تعالى وذكر هؤلاء الأخیار سبب عادي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦، صالزیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة  )١(
ا البخاري : ١٣٥٨أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في صلاة الحاجة  )٢(   ، أیضً

  ٢٠٩، ص ٢التاریخ الكبیر ، جـ     
  ٢٤الزیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص )٣(
  ٦٣سورة النور ، آیة :  )٤(
  ٢٤لوهابیة ، صالزیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على ا )٥(
  ٢٨المصدر نفسه ، ص )٦(
  ٣١المصدر نفسه ، ص )٧(



١٢٧  
  

  )١(في ذلك التأثیر ، وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثیر له
  

وتجب الإشارة إلى أن موقف الشیخ دحلان ینطلق من الاتجاه الأشعري الذي تبناه حیث     
لأن جمیع الممكنات تستند إلى االله  أننا نجد الأشاعرة یبطلون التولد الذي قال به المعتزلة

تعالى ، فلقد ذهب الباقلاني إلى أن الأفعال المتولدة التي ینسبها المعتزلة إلى الإنسان مثل 
الألم الحادث عند الضرب، والكسر عند الزج ، وذهاب الحجر عند الدفع  إلى غیر ذلك من 

د االله تعالى بخلقها ولیست الحوادث الموجودة عند وجود حوادث أخرى هذه كلها مما ینفر 
بكسب العباد بل إن الخالق لجمیع الأفعال هو االله ، لأنه وحده العالم بحقائقها والقاصد إلى 

منها  إلى تأویل الآیات القرآنیة التى یؤید بها وجهة نظرهولقد لجأ الباقلانــــــــــــــــى  )٢(إیجادها
َ  قوله تعالى اء كَ َ وا اللهِ شُر لُ َ ع َ ْ ج َ أَم و هُ َ ءٍ و ْ الِقُ كُلِّ شَي ُ خَ ْ قُلِ االله م هِ ْ ی لَ َ قُ ع لْ خَ هَ الْ َ اب قِهِ فَتَشَ لْ وا كَخَ قُ لَ خَ

 ُ هَّار قَ دُ الْ احِ َ و َ  وقوله تعالى:  )٣(الْ ون لُ َ م ْ ا تَع َ م َ ْ و م كُ قَ لَ ُ خَ االله َ    )٤(و
  

 فلقد ذهب إلى أن االله تعالى قد حكم بشرك من أدعى أنه یخلق كخلقه ومن أثبت ذلك     
رادتهم وعلومهم ،  ٕ لأحد من خلقه ، فلو كان العباد یخلقون كلامهم وحركاتهم وسكونهـــــم وا
وهذه الأجناس أجمع كخلقه ومن جنس ما یوجده لكانوا قد خلقوا كخلقه وصنعوا كصنعه 

ویستطرد البغدادي فیوضح أن جمیع ما  )٥(لتشابه على الخلق خلقه وخلقهم، تعالى عن ذلك"
ً في غیر  سمته المعتزلة متولد هو من فعل االله عز وجل ، ولا یصح أن یكون الإنسان فاعلا

محل قدرته ، لأنه یجوز أن یمد الإنسان وتر قوسه ویرسل السهم من یده فلا یخلق االله تعالى 
ا" ً   )٦(في السهم ذهاب

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦الزیني دحلان : الدرر السنیة في الرد على الوهابیة ، ص )١(
  الباقلاني : تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل ، تحقیق عماد الدین أحمد حیدر ، مؤسسة الكتب الثقافیة ،  )٢(

    ٢٨٩م ، ص١٩٨٧بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى       
  ١٦سورة الرعد آیة : ) ٣(
    ٩٦سورة الصافات آیة : ) ٤(
    ٣٠٦الباقلاني : تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل ، ص )٥(
  دیدة ، بیروت ، البغدادي : كتاب أصول الدین ، تحقیق لجنــــــــة إحیاء التراث العربـــــــــــي ، دار الآفاق الج) ٦(

  ١٣٨م ، ص١٩٨١الطبعة الأولى      



١٢٨  
  

أما إمام الحرمین الجویني فلقد رأى أن التولد یجر على معتقده فضائح تأباها العقول       
ا ثم اخترمته المنیة قبل اتصال  السهم  ً ویدرك فسادها بالبداهة ، وذلك أن من رمى سهم
ا إلى الإفضاء إلى زهوق الروح في  ً ا ولم یزل الجرح ساری ً بالرمیة ، ثم اتصل بها وصادف حی

ل ذلك بعد موت الرامي وقد رمت عظامه ، ولا مزید في الفساد على نسبة قتل سنین وأعوام ك
إلى المیت ، ویدلل إمام الحرمین كذلك على إبطال التولد بأن الفعل المتولد غیر مقدور ومعنى 
ا ، أو غیر  ً ا لا یخلو عن كونه مقدور ذلك أنه غیر مؤثر ، وما وصفه المعتزلة بكونه متولدً

ً من وجهین: مقدور فإن كان مق ا كان ذلك باطلا ً   دور
أحدهما : أن السبب على أصولهم موجب للمسبب عند تقدیر ارتفاع الموانع ، فإذا كان  

ا عند وجود السبب أو بعده فینبغي أن یستقل بوجوبه ویستغنى عن تأثیر القدرة  ً المسبب واجب
  فیه.    

ا لتصور وقوعه دون تو   ً سط السبب ، والدلیل علیه أنه لما ثانیهما: أن المسبب لو كان مقدور
ا له تعالى من غیر افتقار  ً ا للباري تعالى إذا لم یتسبب العبد إلیه ، فإنه یقع مقدور ً وقع مقدور
ا للعبد ، وهذا یبطل مذهب كافة المعتزلة ، فلا  ً إلى توسط سبب ، فإذا بطل كون المتولد مقدور

ً یبقى بعد ذلك إلا الحكم بكون المتولد غیر مقدور  ا  بأنه لیس فعلا ً فإن قضي بذلك كان مصرح
ذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له ، جاز  ٕ ا للفاعل ، وا ً لفاعل السبب ، فإن شرط الفعل كونه مقدور

ً الله  ا المصیر إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه لیست فعلا ، ولكنها واقعــــــــــــــــة أیضً
  )١(ك خروج عن الدین وانسلال عن مذهب المسلمین"مقدور موجب لما عداه ، وذلعن سبب 

ورأى الشیخ دحلان یلتقي مع مذهب الأشاعرة التي ترى "أن جمیع العلل مردها إلى االله    
تعالى وأن االله تعالى هو الفاعـــل على الحقیقـــــــة، وأن جمیــــــع العلل أو المخلوقـــات هي 

ما في العالم فیما تذهب الأشاعرة  من جسم وعرض في فكل  )٢"(فاعلات بالمجاز لا بالحقیقة
  جسم  خلق االله ، فكل ذلك فعل االله عز وجل بمعنى خلقه وكل ذلك مضاف بنص القرآن الكریم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إمام الحرمین الجویني : الإرشاد إلى قواطع الأدلة ، تحقیق د.محمد یوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد ) ١(

  ٢٣١م ، ص١٩٥٠الحمید ، مطبعة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الأولى      
  ،١م ، جـ١٩٧٦د.إبراهیم مدكور : في الفلسفة الإسلامیــــــــــــــــــة " منهج وتطبیقه " دار المعارف بمصر ،  )٢(

ا : حسام محي ٥٦أیضا : د. عاطف العراقي: تجدید في المذاهب الفلسفیة والكلامیة ، ص  ١٤٣ص      أیضً
                                                        ٢٥٩م ، ص١٩٨٤الدین الألوسي ، فلسفة الكندي ، دار الطلیعة بیروت ،    

Al Fred L.lvry : Al kinde metaphysics, New york 1974, P:41                            
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فاالله عند الأشاعرة وحده الفاعل على ) ١(وبحكم اللغة إلى ما ظهرت منه من حي أو جماد
في الكون من فعله فهو یتصرف في ملكه على مقتضى مشیئته  الحقیقة وأن كل ما یصدر

وعلمه، فلا ظلم ولا جور ، في حین یري المعتزلة أن ما یصدر عن االله  فعل واحد هو خیر 
  ) ٢(فقط ، فاالله لا یحب الفساد ولا یخلق أفعال العباد

  

ذا قال المعتزلة بأن الدلیل على أن االله غیر خالق لأفعال العباد ،     ٕ أن منها الظلم والجور  وا
ذا كان ذلك غیر جائز ،  ٕ ا وا ً ا جائر ً ا لها لكان خالق الظلم والجور  ظالم والفساد ، فلو كان خالقً

فإن الصحیح هو القول بأن االله لا یخلق أفعال العباد فإن الأشاعرة یردون على هذا  الاعتراض  
القدیم ـ تعالي ـ یخلق  الظلم والجور بالتفرقة بین القدیم ـــ تعالي ـــ وبین العبد الحادث ، ف

والسفه جوراً وظلماً وسفهاً لغیره لا لنفسه ولا في نفسه فاالله تعالي غیر مأخوذ بذلك ولا مطالب 
   )٣(بتركه ولا مخالف بفعله أمر من یلزمه طاعته والانقیاد له

  

بالقدرة فقط، أي بقضاء ورد الأشاعرة على المعتزلة مفاده القول بأن الأفعال كلها توجد     
االله وقدره مع مقارنة الأفعال الاختیاریة لقدرة حادثة وهذه القدرة الحادثة لا تأثیر لها مباشرة ولا 

ا ، لأن فعل العبد مخلوق الله مكتسب للفعل الذي أحدثه االله على یدي وما الإنسان إلا  )٤(تولدً
رادته بالف ٕ عل المقدور المحدث من االله على الحقیقة هذا الإنسان والكسب هو تعلق قدرة العبد وا

، فالكسب كما یعرفه الباقلاني: "تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة 
الضرورة .. وكل ذي حس سلیم یفرق بین حركة یده على طریق الاختیار وبین حركة 

والدفع ،  وهذه الصفة  الارتعاش ، وبین اختیار المشي والإقبال والإدبار وبین الجر والسحب
ا" ً ا هي معني كونه كسب ً   )٥(المعقولة للفعل حس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة )١(

   ٥٩، ص ٥م ، جـ١٩٧٥الثانیة    
  (2) Seyyed Hossein Nasr:  Oliver Leman: History of Islamic philosophy, part 

1, London , New York 1996 . P: 165  
  ٣٠٨لتمهید ، صالباقلاني : ا )٣(
  ٥٩السنوسي : المقدمة في أصول الدین ، ص) ٤(
  ٣٤٧الباقلاني : التمهید ، ص ) ٥(
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والمكتسب عند الأشعري هو المقدور بالقدرة الحادثة والحاصل تحت القدرة الحادثة فإن االله     
إذا أراده  تعالي أجري سنته بأن یخلق عقب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحادث

ا  ً ا ، وكسب حداثً ٕ ا وا ا من االله تعالى إبداعً ا ، فیكون خلقً ً العبد وتجرد له ، وسمي هذا الفعل كسب
   )٢(ویقر الجویني بأن "العبد قادر على كسبه ، وقدرته ثابتة علیه" )١(من العبد"

یجادها ، فثبت من هذا أن الخالق لضروب الأفعال هو االله العالم بحقائقها والقاصد إلي إ    
أما الدلیل الذي یستند إلي الشرع فقد اعتمد الباقلاني على تأویل الآیات  القرآنیة التي توافق 

ون وجهة نظره في الكسب ومن هذه الآیات قوله تعالي:  لُ َ م ْ ا تَع َ م َ ْ و كُم قَ لَ ُ خَ االله َ فأخبر  )٣(و
ا   أنه الخالق لنفس علمنا ، وقوله تعالي: ً أَیَّام َ َ و الِي َ ی ا لَ َ یه وا فِ ُ یر َ سِ ر ْ ا السَّی َ یه ا فِ نَ ْ قَدَّر َ و

 َ ین نِ یقاعه بحسب قصده والتقدیر منه هو خلق الشئ وجعله ع )٤(آمِ ٕ لي مقدارٍ ما وا
رادته ٕ ى وقوله تعالي:  )٥(وا َ م َ َ ر نَّ االله كِ لَ َ تَ و ْ ی َ م َ ذْ ر تَ إِ ْ ی َ م َ ا ر َ م َ ویؤلها بقوله "وما رمیت  )٦(و

لخلق ، إذ رمیت من حیث الكسب ولكن االله رمى من حیث الخلق والكسب ، خلقه من حیث ا
ا لعبده ، فهو مخلوق الله تعالي من وجهین" ً ا لنفسه ، كسب    )٧(خلقً

  

هذه هي فكرة  الكسب عند الأشاعرة ، وهي فكرة حاولوا من خلالها التوسط بین الجبریة      
القائلین بأن االله خالق أفعال الإنسان ، والمعتزلة القائلین بأن الإنسان هو خالق أفعاله 
ا  ً ا الله واكتساب المباشرة والمتولدة ، والتوسط عند الأشاعرة مؤداه أفعال الإنسان تعد خلقً

الإنسان یرید الفعل ویسعى إلیه واالله یخلقه ، أي أن الفعل الإنسان ــــ  ــــــــــــــان ، أي أنللإنس
وعلي ضوء تفسیر الأشاعرة له ـــــ یعد مخلوقًا الله تعالي ولیس للإنسان دخل فیه ، فالكسب 

مباشر هنا نوع من الجبر المقنع ، فإذا كنا ننسب الإرادة الإنسانیة والفعل الإنساني (ال
ا علي ً   هذه الإرادة وهذا الفعل ، والمتولد) إلي االله سبحانه وتعالي فإن الإنسان هنا یعتبر مجبور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٣٤، ص ١الشهر ستاني : الملل والنحل ، جـ) ١(
  الجویني : لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ، تحقیق د. فوقیة حسین محمود ، عالم الكتب ، ) ٢(

  ١٠٧م ، ص١٩٨٧بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة      
    ٩٦سورة الصافات آیة : ) ٣(
  ١٨سورة سبأ ، آیة :  )٤(
  ٣٤٥الباقلاني : التمهید ، ص )٥(
    ١٧سورة الأنفال ، آیة : ) ٦(
  ٩٦الاسفراینى : التبصیر في الدین ، ص) ٧(
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  ومن ثم تنتفي عن هذه الإرادة وهذا الفعل التقییم الخلقي سواء بالخیر أو بالشر.
كذلك احتلت مسألة الشفاعة مثار خلاف بین المعتزلة والأشاعرة ، فالمعتزلة تري فیما یقول   

ثابتة للأمة، ولكن  )(القاضي عبد الجبار"أنه لا خلاف بین الأمة في أن شفاعة النبي
الخلاف في إنها تثبت لمن؟ فعند المعتزلة الشفاعة للتائبین من المؤمنین، وعند المرجئة أنها 

ویتفق المعتزلة مع بقیة المسلمین في أن فائدة الشفاعة هي رفع  )١(اق من أهل الصلاة"للفس
أما أهل السنة فقد قالوا أن الشفاعة ثابتة  )٢(مرتبة الشفیع والدلالة على منزلته من المشفوع"

ا إلى قوله )(حقا للرسول : "شفاعتي لأهل )(ویستحقها أهل الكبائر من المسلمین ، استنادً
فالمراد من هذا الحدیث عند المعتزلة هو شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي  )٣(بائر من أمتي"الك

  )٤(إذا تابوا"
  

ا على منكري الشفاعة یقول الأشعري:"إن هؤلاء المنكرین یقال لهم إن المسلمین قد     وردً
تكبین شفاعة ، فلمن هذه الشفاعة إذا؟ أهي للمذنبین المر ) االله( أجمعوا على أن لرسول

ن قالوا للمؤمنین  ٕ الكبائر أم للمؤمنین المخلصین؟ فإن قالوا إنها لمذنبي الكبائر وافقوا، وا
المبشرین بالجنة الموعودین بها یقال لهم، فإذا كانوا موعودین بها، واالله عز وجل لا یخلف 

الذین وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا یجوز أن یدخلهم جناته؟ وما معنى قول هؤلاء الخصوم 
ذا كان االله لا یظلم مثقال ذرة كتأخیرهم عن الجنة  ٕ استحقوها على االله واستوجبوها علیه؟ وا
نما یشفع الشفعاء إلى االله عز وجل في أن لا یظلم على مذاهب هؤلاء الخصوم تعالى  ٕ ا وا ً ظلم

لا  إلى االله عز وجل في أن یزیدهم من فضله )(فإن قالوا یشفع النبي )٥(االله عن افترائكم"
ْ  في أن یدخلهم جناته ، قیل لهم ألیس وعدهم االله ذلك؟ فقال تعالى:  م هُ َ ور ْ أُجُ م ُ ه َ فِّی َ و ُ ی لِ

لِهِ  ن فَضْ هُم مِّ یدَ زِ َ ی َ   ن ــــــــــــواالله عز وجل لا یخلف وعده هذا ، فإن الشفاعة المعقولة فیم) ٦(و
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ
  ٤٦٥القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص )١(
  ٤٦٤المصدر نفسه ، ص) ٢(
  ٦٥١، ص ٤الترمذي : سنن الترمذي ، جـ  )٣(
  ٤٦٥جبار : شرح الأصول الخمسة ، صالقاضي عبد ال )٤(
  ٦٩الأشعري : الإبانة عن أصول الدیانة ، ص )٥(
  ٣٠سورة فاطر ، آیة :  )٦(
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ا أن ی ً ا أن یتفضل به علیهم ، فأما إذا  وضع عنه عقابه ، أو فیمــــــــناستحق عقاب لم یعده شیئً
ا فلا وجه لهذا ، فإن سئلوا عن قوله نِ  تعالى: كان الوعد بالتفضل سابقً َ لاَّ لِم ونَ إِ ُ ع فَ شْ َ لاَ ی َ و

ى تَضَ ْ فالجواب عن ذلك إلا لمن ارتضى فهم یشفعون له ، وقد روي عن شفاعة  )١(ار
    )٢(أن المذنبین یخرجون من النار" )(لأهل الكبائر ، وروي عن النبي )(النبي
َ   ولقد ذهب ابن حزم إلى "أن الشفاعة ثابتة بنص القرآن فقوله تعالى:       لِكُون ْ م َ لاَ ی

ا دً ْ ه نِ عَ َ م ْ دَ الرَّح نْ ذَ عِ نِ اتَّخَ َ لاَّ م ةَ إِ َ اع فأوجب عز وجل الشفاعة لمن اتخذ عند الرحمن  )٣(الشَّفَ
ا ، ولا جدال حول إثبات الشفاعة ، حتى الآیات القرآنیة التي ی ستند إلیها منكرو الشفاعة عهدً

ا أن الشفاعة التي أبطلها االله عز وجل غیر الشفاعة  إنما تدل ثبوت تلك الشفاعة ، فصح یقینً
التي أثبتها سبحانه فالشفاعة التي أبطلها هي الشفاعة للكفار الذین هم مخلدون في النار 

َ لاَ   یقول تعالى: نَّم َ ه َ ُ ج ار ْ نَ م ُ ه وا لَ ُ ر فَ ینَ كَ الَّذِ َ ْ و ن م مِّ ُ نْه َ فَّفُ ع ُخَ لاَ ی َ وتُوا و ُ م َ ْ فَی م هِ ْ ی لَ َ ى ع قْضَ ُ ی
ورٍ  فُ زِي كُلَّ كَ ْ ج لِكَ نَ ذَ ا كَ َ ه ابِ ذَ َ ا أن الشفاعة التي أوجب االله لمن أذن له  )٤(ع ولقد صح یقینً

ا ورضي قوله ، فإنما هي لمذنبي أهل الإسلام" هكذا فإن شفاعة رسول  )٥(واتخذ عندهم عهدً
  لقرآن والسنة.االله ثابتة في ا

    
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٨سورة الأنبیاء ، آیة :  )١(
  ٧٠الأشعري : الإبانة عن أصول الدیانة ، ص )٢(
  ٨٧سورة مریم ، آیة :  )٣(
  ٣٦سورة فاطر ، آیة :  )٤(
، تحقیق عبد الرحمن خلیفة ، مطبعة صبیح ، القاهرة  ٤ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، جـ )٥(

  ٩٣ه ، ص١٣٤٧، الطبعة الأولى ، 
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  الخاتـمــــــــــــــــــة
ننتهي  بعد البحث  والدراسة للمنهج النقدي عند إمام الحرمین   أحمد  بن زیني دحلان          

  إلى النتائج التالیة :
   : تعرضت الوهابیة منذ ظهور حركتها للنقد من قبل كثیر من علماء السنة فكثرت  أولاً

ؤلاء الأعلام الذین المؤلفات والرسائل التي صنفت في نقد الشیخ محمد بن عبد الوهاب ومن ه
انتقدوا الوهابیة إمام الحرمین الشیخ أحمد بن زیني دحلان ، وهو كغیره من العلماء كرس 
حیاته كلها للعلم والدعوة والتألیف ، ودرس وتخرج على یدیه معظم علماء الحجاز في عصره 

ي عصره ، وأخذ عنه كثیر من علماء المسلمین، حیث تولى إمام الحرمین الإفتاء والتدریس ف
حیث نشأ في عهده أول مطبعة في مكة المكرمة فتولاها هو وطبع فیها العدید من مؤلفاته، 

  وأخذ على نفسه تربیة المریدین وتعلیمهم ما ینفعهم في أمور دینهم ودنیاهم.
  

ا:     ً تحمل كتابات الإمام دحلان في طیاتها اتجاهات نقدیة ومع ذلك قد خصص كتابان  ثانی
نهجه النقدي والموضوعات التي ینتقدها ، وهما الدرر السنیة في الرد على حدد فیهما م

ابیة وینتقد فیه الشیخ محمد بن عبد الوهاب ، ورسالته في كیفیة المناظرة مع الشیعة  الوهّ
ا لمكة وكان  ً والرد علیهم ، ولا شك أن نقد إمام الحرمین نابع من كونه رجل دین فقد كان مفتی

ا للحرمین وأ ً   عتقد أن رأیه لا یخرج عن هذا الإطار.إمام
  

ا:     حدد الإمام دحلان منهجیة النقد عنده وأصوله بضرورة أن تكون هناك مرجعیة تمكننا ثالثً
ً بین حنفي وشافعي في مسألة فقهیة   من الرجوع إلیها عند الاختلاف، فإذا كانت المناظرة مثلا

أو القیاس ، فمن أقام دلیله منهما بواحد من فإنهما یرجعان إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع 
هذه وعجز الآخر كانت الغلبة له ، فإذا لم یكن لهما أصل یرجعان إلیه عند الاختلاف یكون 

  متفقا علیه عندهما فإنه لا تمكن المناظرة بینهما.
  

ا:    ً ا عند  رابع ً سلطة النص الدیني عند إمام الحرمین فوق كل سلطة وهذا ما نراه واضح
معالجته لأي قضیة فهو یستشهد بالنص الدیني لكي یؤكد توافقه مع ما وصل إلیه من العقل 
، حیث یعد الكتاب والسنة أصلان یمكن الرجوع إلیهما عند الاختلاف ، ومع ذلك لا یترك 

 عه بعد الرجوع إلى النص.الاجتهاد العقلي ولكنه یض
  



١٣٤  
  
ا :     ً وجه الإمام دحلان نقده إلى الشیعة الذین یكفرون أبي بكر وینكرون إمامته ،  خامس

ویرى أن إنكار صحبة أبي بكر رضي االله عنه كفر وكذلك إنكار براءة عائشة رضي االله عنها ، 
النقص منها ، أما أحقیة فمن أنكر براءتها فهو كافر، فلا یجوز التعرض لها بشيء یقتضي 

تقدیم أبي بكر في الخلافة فقد ثبت عن علي رضي االله عنه الاعتراف بحقبة خلافة أبي بكر 
  وعمر وعثمان رضي االله عنهم.

  

ا:       ً وجه الإمام دحلان نقده لفكرة التقیة عند الشیعة ، ورأى أنه لابد أن نقیم الحجة  سادس
والبرهان على إبطال التقیة التي ینسبونها لعلي رضي االله عنه وهو بريء منها؛ لأن نسبة 
ا رضي االله عنه كان في قوة ومنعة بهم لو  ً التقیة إلیه یستلزم نسبة الذل والجبن له ، فإن علی

فة زمن الخلفاء الثلاثة قبله أو كان عنده نص أو رأى أنه أحق منهم بها لنازعهم أراد الخلا
فیها ، ولكنه عرف الحق في ذلك وانقاد له ، ولم یترك ذلك تقیة كما یقولون ، ولو كان عنده 
نص لأظهره ولم یكتمه ، ولما انقضت خلافتهم وجاء الحق ونازعه من لیس مثله حاربه وقاتله 

تقیة ، ولو صحت نسبة التقیة له لم یوثق بشيء من كلامه فإن كل شيء یقوله  ولم یترك ذلك
ا تكذیب النبي في أحادیث كثیرة وفي أن  أو یفعله یحتمل حینئذ أن یكون تقیة ، ویستلزم أیضً

بطال الشریعة والأحكام. ٕ   أمته لا تجتمع على ضلال ، ویستلزم أیضا تكذیب القرآن وا
  

ا   ً ة عند إمام الحرمین من الأمور الواجب الإیمان بها والتسلیم بما وردت المسائل الغیبی :سابع
ن كان هناك من الشیعة أو غیرهم ممن أنكر تلك  ٕ ا دون الخوض في ماهیتها، وا عنها شرعً
الغیبیات، وأخذوا یتأولون النصوص الشرعیة وفق ما تملیه علیهم أهواؤهم وجاءوا بمفاهیم عن 

ا ما جاء به الإسلامالمبدأ والمعاد  والملائكة و  ً  غیرها من عقائد الإیمان بالغیب فإنها تغایر تمام
، فلقد صاغ الشیعة كل ما یتعلق بالأخرویات صیاغة عقلیة ورفضوا كل ما یذهب إلیه أهل 
الظاهر من أن ما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغیبیة والإیمان بها كما جاءت بأدلة 

نبیه ولا یوجد دلیل عقلي یمنع وقوعها بل تدخل في الأمور الجائزة  قطعیة من كتاب االله وسنة
. ً   عقلا

  

ا:    نقد الإمام دحلان تصور محمد بن عبد الوهاب لمفهوم التوحید والذي ذهب فیه إلى  ثامنً
أن التوحید ینقسم إلى نوعین توحید الربوبیة وهو الذي أقر به المشركون ، وتوحید الإلوهیة 

الموحدون وهو الذي یدخل المرء في دین الإسلام ، وقد أنكر ذلك إمام  وهو الذي أقر به
  الحرمین ؛ لأن توحید الربوبیة هو توحید الإلوهیة ومن المعلوم أن من أقر الله بالربوبیة فقد 



١٣٥  
  

أقر له بالإلوهیة ، إذ لیس الرب غیر الإله ، بل هو االله بعینه ؛ لأن اسم االله والرب أسماء 
جمیع صفات الكمال ، كالعلم والقدرة والحیاة والإرادة والسمع والبصر، وسائر الكمال لذات لها 

لذلك اعتبر أن تجرید الصفات عن  الذي یستحقه االله لذاته ، فصفاته داخلة في مسمى أسمه
الذات ، والذات عن الصفات فرض خیال ، وخیال ذهني لا حقیقة له ، ولا یترتب علیه معرفة 

  ان به. االله ولا الإیم
  

ا:        ً  )(انتقد الشیخ دحلان الشیخ محمد بن عبد الوهاب لمنعه زیارة قبر النبي تاسع
قد فعلها الصحابة رضي اللـــه عنهم ومن بعدهم من السلف  )(فیرى أن زیارة قبر النبي

والخلف وجاء في فضلها أحادیث أفردت بالتألیف، كما یصح عند الزیني دحلان التوسل 
ا التوسل بغیره من الأخیار كما  )(بالنبي قبل وجوده وفي حیاته وبعد مماته ، ویصح أیضً

فعل عمر حین استسقى بالعباس رضي االله عنهما دون غیره من الصحابة ، لیظهر شرف آل 
ا إلا الله تعالى وحده، لا شریك له ولا  ً ا ولا ضر ً ا ولا نفع ً البیت ؛ لأننا أهل السنة لا نعتقد تأثیر

ا للنبينعتقد تأثی ً ا ولا ضر ً ا ولا نفع ً ولا لغیره من الأحیاء ولا الأموات فلا فرق بین التوسل  )(ر
وغیره من الأنبیاء، وكذلك الأولیاء والصالحین، لا فرق بین كونهم أحیاء أو أموات  )(بالنبي

نما یتبرك بهم الله ؛ لأنهم أحباء االله  ٕ ا ولیس لهم تأثیر في شيء وا ؛ لأنهم لا یخلقون شیئً
  .تعالى ، أما الخلق والإیجاد والإعدام والنفع والضر فإنه الله تعالى
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  المصـــــــــادر والمراجــــــــــــــــــع
  

: مؤلفات أحمد بن زیني دحلان   أولا ً
  

       : شرح دحلان على الأجرومیة ، تحقیق كریم إبراهیم بن أحمد ، ـ  دحلان ( أحمد بن زیني )١
   م٢٠١١بن عباس ، الطبعة الأولى ،  مكتبـــــــــــــة                

                                                                                       

  الفتوحات الإسلامیة بعد مضي الفتوحات النبویة ، المطبعة الحسینیـــــــة    .............. :ــ ٢
  ه١٣٠٢بمصر ،                       

  

  مجلد ٢السیرة النبویة والآثار المحمدیة ، دار إحیاء التراث العربـــــــــي ،  ـــ................:٣
  ه.١٤١٦الطبعة الأولى ،                   

  

  خیریة بمصر   ــ ..................... : خلاصة الكلام في بیان أمراء البلد الحرام ، المطبعة ال٤
  لبنانه ، وطبعة الدار المتحدة للنشر ، بیروت ـ ١٣٠٥القاهرة ،                          

  م١٩٨١ه ــ ١٤٠١                        
  

  الدرر السنیة  في الرد على الوهابیة، اعتنى بنشره د. جبریل حداد،  ــ ................:٥
  هـ ــــ ١٤٢٤دار غار حراء ــ مكتبة الأحباب، دمشق، الطبعة الأولى ،                          

  م٢٠٠٣     
  

  تنبیه الغافلین مختصر منهاج العابدین، الدار  المصریة للكتاب، د.ت ــ ............ـ...:٦
  

  في الاستعـارات  خمس رسائل وتشمل(رسالة عن متن السمرقندیة ورسالة ــ ..............:٧
  ورسالة متعلقة بحاء زید ورسالة في النحو ورسالة مقولات العلم )                          

  م ١٩٩٩دار إحیاء الكتب العربیة ، المكتبة الأزهریة للتراث ،                          
  

   مؤسسة الكتب ......................: شرح متن الآجرمیة في علم اللغة العربیة ، ــ ٨
ا تحت مسمى الأزهار ١٩٩٥مصر ، الثقافیــــــــة ،                                م وطبع أیضً
  ، مكة ، الزینیة في شـــــــــــــــــرح متن الألفیة ، المطبعة الأمیریة                            



١٣٧  
  

  إبراهیم بن أحمد ، مكتبة بن عباس  ، وقام بتحقیقها كرمه١٣١٠                           
  م٢٠١١، الطبعة الأولى ،                            

  
  رسالة في كیفیة المناظرة مع الشیعة والرد علیهم ، مطبوع بمطبعـــــــــــــــة  ــ ................:٩

  ه.١٣٠٤السعادة ، مصر ، الطبعة الأولى سنة                          
  حاشیة على عقیدة أهل السنة، مكتبة جامعة الریاض ، السعودیة، د.ت ــ .............:١٠

  
  ثانیاً :أهم المصادر والمراجع العربیة

   
  أوائل المقالات في المذاهب المختارات ، المطبعة  هـ ) :٤١٣ــ ابن النعمان  ( المفید ت ١١

  م١٩٧٣النجف ، الطبعة الثالثة ، الحیدریة                 
  

    منهاج السنة النبویة في نقض كلام  ــ ابن تیمیة ( تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم) : ١٢
  م١٩٨٦تحقیق د. محمد رشاد سالم ، القاهرة ، الطبعة الأولى الشیعة القدریــــة          

                          ،  

  ، تحقیق عبد الرحمن  ٤الفصل في الملل والأهواء والنحل ، جـ ــ ابن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم :١٣
  ه١٣٤٧، مطبـــــعة صبیح ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،  خلیفة                        

  

  : مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ، القسم الخامس ــ بن عبد الوهاب ( الشیخ محمد)١٤
  

  معجــــم مقاییس اللغــــــــة ، تحقیق عبد السلام محمـــد  ـ ابن فـــــــارس ( أبو الحسن أحمد) :١٥
  م.١٩٩١الجیل ــــــ بیروت ، المجلد الثالث ، الطبعة الأولي ، رون ، دارها                   

  

   تفسیر القرآن العظیم ، جمعیة  هـ) :٧٧٤ــ ابن كثــــیر (عماد الدین إسماعیل بن عمر ت١٦
  ٣م ، جـ١٩٩٦إحیــــاء التراث الإسلامي ، مطبعة العرفان ، الطبعة الأولى،                 

  

  : لسان العرب ، المطبعة الأمیریة ـــــــــور (جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري) ـ ابن منظــ١٧
  .٤، ومادة عبد ، جـ٣هـ ، مادة سلف ، جـ١٣٠٢، القاهــــــــــــــــــــرة               
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  التصــوف الإسلامـــي خصائصه ومذاهبـه ، دار :  ـــ ـ أبو قحــــــف ( د.محمد محمــــــــود ) ١٨
  م .٢٠٠٠الحضــارة  للطباعــــة والنشر ، القاهرة ،              

  
  صلیبا ، مطبعة الجامعة الرسالة الجامعة ، تحقیق د.جمیل  ــ إخـــــوان الصفـــــــــــــــــــــــــا:١٩

  ١د . ت ، جـ السوریة ،                    
  الرســــــــــــــــــــائل ، تحقیق خیر الدین الزركلي ، المطبعة الأمیریة بمصر ،  ..............: ــ٢٠

  م١٩٢٨القاهرة                           
  

  لین ، تحقیق محمد محي مقالات الإسلامیین واختلاف المصـ ــ الأشعري ( أبو الحسن ) :٢١
   ٢الحمید، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، الطبعة الأولـــــــــــــــــى ، جـالدین عبد            

  م١٩٦٩                 
  

  م ١٩٨٤،  فلسفة الكندي ، دار الطلیعة بیروت ـ الألوسي (حسام محي الدین) :٢٢
  

   تمهید الأوائل وتلخیص الدلائــــــــــل ، تحقیق عماد الدین أحمد  ــ الباقلانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي :٢٣
  م١٩٨٧حیـــدر ، مؤسسة الكتب الثقافیة ،  بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى                   

  

  : الفرق بین الفرق ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ــ البغـدادي (الإمام عبد القاهر بن طاهر)٢٤
  م.١٩٩٠البیان ، دمشق ، الطبعة الثالثة ،، م ١٩٧٣،                 

  

      التراث العربـي ، دار الآفــاق  كتاب أصول الدین، تحقیق لجنـة إحیاء ــ ................:٢٥
  م١٩٨١الجدیدة ، بیروت ،  الطبعة الأولى ، 

  

، طبعة المنار، القاهرة ،  ١معالم التنزیل في التفسیر، جـ ــ البغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى :٢٦
  هـ.١٣٤٥

  

   أمین ، السید أحمد  الهوامل والشوامل ، تحقیق أحمد ــ التوحیدي ( أبوحیان ومسكویه):٢٧
   ١٩م ، مسألة رقم ١٩٥١التألیف والترجمة والنشر، القاهرة ،صقر، لجنــة                  

   
  مین ، أحمد الزین ، لجنة الإمتاع والمؤانسة ، تحقیق  أحمد أ حیان ) :ــ التوحیدي ( أبو ٢٨

  ٢والترجمة والنشر، القاهرة ، جـ التألیف                 



١٣٩  
  
  

  مادة سلف ، بكشاف اصطلاحات الفنون ، تحقیق لطفي عبد  ــ التهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي :٢٩
  م١٩٧٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،  البدیع                

  

  حفني ، دار الرشاد التعریفات ، تحقیـق د.عبد المنعــم ال ــ ـ الجرجاني ( السید الشریف ) :٣٠
              م .١٩٩١، القاهـرة ،                

                                  
ة ، دار الثقافة الولایة بین الجیلانــــــــــــــي وابن تیمیــــــــــــــــــــود ): ــ الجــــزار ( د. أحمد محم ٣١

  م١٩٩٠والتوزیـــع القاهـــــــرة ،   للطباعة والنشر 
  

  : قضایا وشخصیات صوفیة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، طبعــــــةــ ................٣٢
  م٢٠٠١             

  

 منهج السلف بین التقلید والتجدید ، مطبعة العمرانیة ،ــالجلیند ( محمد سیـــــــــــــد ) : ٣٣
  م.١٩٩٤  القاهـــــــــــــــــــــرة ،

  

لسنة  ، مطبعة التقدم ، ــ .............. : من قضایا التصوف في ضوء الكتاب  وا ٣٤
  م ١٩٨٥الطبعة الأولى  ، ، القاهرة

  

  مختصر الصواعق المرسلة على الجهمیة والمعطــلـــة ،  الجوزیــــــــــــة ( ابن القیــــــــــــــــم ):ــ ٣٥
  م١٩٩٢دیث ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،م ، دار الحتحقیـــق ســید إبراهیــ،  ٣جـ               

  

  بد السمیع ، دار المنــــــــار ، ، تحقیق عبد االله ع ١مدارج السالكین ، جـ ــ ...............:٣٦
  م.٢٠٠٣القاهرة ، الطبعة الأولى                          

  

  ، تحقیق : یوسف بن أحمد البكـري أبو براء  ١أحكام أهل الذمة ، جــ.................: ٣٧
  الطبعـــــة  الدمام ، –، أحمد بن توفیق العـاروري ، مكتبة الرمادي للنشر                       
  م١٩٩٧الأولـــــــى ،                        

  الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ،  الجویني( إمام الحرمین أبو المعالي):ـ ٣٨
   كتبة الخانجي موسى، على عبد المنعم عبد الحمید، متحقیق د. یوسف                      
  م١٩٥٠الأولى ، القاهرة ، الطبعة                      



١٤٠  
  
  

  لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ، تحقیق د. فوقیة حســــــــین  ــ................:٣٩
  م١٩٨٧محمود ، عالم الكتب ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة                          

  

  ـــم علم السلف على الخلف ، تصحیح الشیخ إبراهیــفضل ـ  الحنبلي ( ابن رجـــــــــــب) :  ٤٠
  هـ١٣٤٧الإمبابـــي الشافعـــي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، حسـن                

  

  طبقات الحنابلة ، تصحیح محمد حامد الفقي ، دار إحیـــــــــــــــــــــــــاء الكتب  ــ...............:٤١
  العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، د.ت                         

  ــى ، الأعــلام ، دار العلم للملاییـــن ، بیـروت ، الطبعة الأول ــ  الزر كلى ( خــــیر الدین  ) :٤٢
  م١٩٧٩ ،٥جـ                             

  

  حقائق  الكشاف عنــ الزمخشــري (أبو القاسم محمود بن عمرو الملقب بجار االله ) : ٤٣
  ـادي ، تحقیق یوسف الحم ٣في وجوه التأویل ، جـالتنزیـل وعیون الأقاویل                   
  القاهرة ، د.ت ،مكتبة مصــــــــــــــر                   

  

  في خدمة السنة  دور علماء مكة المكرمة ــ السنوسي ( رضا بن محمد صفي الدین) :٤٤
  ١، مجلد لنبویة والسیرة ا                

  

  بن حنبل والإمام بن  العقیدة السلفیة بین الإمام أحمد ــ السیلي (د. سید عبد العزیز) :٤٥
  م.١٩٩٣المنار ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ،  تیمیة ، دار                

  

  نقض ضلالات دحلان ،  تأیید الملك المنان في ــ الشتري ( صالح بن محمد بن حمد) :٤٦
  م٢٠٠٠بن ناصر الشتري ، دار الحبیب ، الریاض ،  تحقیق محمد                

  
  دحلان ، مؤسسة الكتب نفحة الرحمن في مناقب الشیخ  ــ الشطا ( الشیخ السید بكري) :٤٧

  لبنان ، د.  تالثقافیة ،               
  

  ،  ٢القرن السابع ، جـالبدر الطالـــــــــــــع بمحاسن من بعد  ــ الشوكــــــاني ( الإمـــــــــــــــام ) :٤٨
  م١٩٩٨العلمیة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، دار الكتب               

  



١٤١  
  

  د. محمد سید كیلانــي  ،  ، تحقیق  ١ــ الشهرستاني ( عبد الكریم )  :  المـلل والنحـل ، جـ٤٩
  م.١٩٧٦الحلبـي ، القاهرة ،  مصطفي البابيمطبعة              

   

  م١٩٨٥، بیروت ،  ٦: مجمع البیان في تفسیر القرآن ، جـ ري ( محمد بن أحمد)ــ الطبــــــــ٥٠
  

  ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، وزارة  ١شرح العقیدة الطحاویــــــــــــــــــة ، جـ ـــاوي :ـــــــــــ الطحـــ٥١
  ه١٤١٨الشئون الإنسانیة ، السعودیة ،                          

  ـ 

   ر دعوة المؤمنین للحضور،و لدستـرسالة ا :ــ الطیبي (شمس الدین بن أحمد بن یعقوب)٥٢
  مصطفي غالب ، ضمن أربع رسائل إسماعیلیة  ـقیتحق                       

  

  م ١٩٨١النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد ، دار المعارف ، القاهرة ،  ـ................:٥٣
  

  م ١٩٨٧مذاهب فلاسفة المشرق ، دار المعارف ، القاهرة ،  ــ................ :٥٤
  

  ، دار المعرفة ، بیـــــروت : فتح الباري بشرح صحیح البخاريــ العسقلاني (الحافظ بن حجر)٥٥
  ١٢د . ت ، جـ                          

  

  : الدرر الكامنة ، دار إحیاء الكتب العلمیـــــــــــــة ، بیروت ـــ لبــــــنان ، د. ــ ................٥٦
  ٣ت ،  جـ                          

  

  خالد أحمد حسنین ، دار  منهــــــــــاج العـــــــــــــابدین ، تحقیق د. ــ الغزالي ( أبو حامـــــد) :٥٧
  م٢٠٠٧الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، الوفاء ،                       

  
  م١٩٦٠المستصفي من علم الأصول ، دار الفكر للطباعة، القاهرة ، ــ ...............: ٥٨

  

  اعة فضائح الباطنیة ، تحقیق د.عبد الرحمن بدوي، الدار القومیة للطب ــ ...............:٥٩
  م١٩٦٣والنشر، القاهرة ،                           

  

  ،  المطبعة المصریة ، القاهـــرة ٣:  مادة أول القاموس المحیط ، جـ ـ الفیروز أبــــــــادي٦٠
  م ١٩٣٥،                           

  



١٤٢  
  

  ، تحقیق أحمد  ٤جـالجامع لأحكام القــرآن ،  ـ القرطــبي ( محمد بن أحمد بن أبي بكر ):٦١
  م ١٩٦٤الكتب المصریة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ،  البردوني، دار                         

  

  الأنصاري ، مطبعة الرسالة القشیریة بشرح زكریا  ــ القشــــــــیري ( عبد الكریم بن هوازن ):٦٢
  م١٩٧٢القاهـــــــــرة ، صبیـــــــح ،                   

  

  ، تحقیق  ٢:  فهرس الفهارس والإثبات ، مجلدهـ)١٣٨٢ـ الكتاني (عبد الحي الكتاني ت ٦٣
  عباس ، دار العرب الإسلامي ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، د. تـــان إحس                     

  

  یخیة معاصرة ني رؤیة تار الشیخ عبد القادر الكیلا  ـ الكیلاني ( د. جمال الدــــــــــــین فالح ) :٦٤
  م٢٠١١مصر ، بغداد ، ، مؤسسة                      

  

  لبنان ،  –: بحار الأنــــــــــــــــــــــــوار ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت  ـ المجلیســـــــــي٦٥
  هـ١٤٠٣                         

  

   هـ) :١٢٣١الدمشقي المتوفى عام ـ المیداني (عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار ٦٦
  ه محمد بهجة القرن الثالث عشر ، تحقیق حفیدحلیة البشر في علماء                    
  ١م ، جـ١٩٩٣بیروت ، الطبعة الثانیة ، البیطار ، دار صادر                    

  

  لأنجلو المصریة ، نماذج من مذاهب الفرق الإسلامیة ، مكتبة ا ــ بـالي ( د. مرفت عزت) :٦٧
  م١٩٩٠،القاهرة                 

  

  یین ، دار العلم للملایین ، مذاهب الإسلامیین واختلاف المصل ــ بدوي ( د. عبد الرحمن ) :٦٨
  م ١٩٧١بیروت ، الطبعـــــــــــــة الأولي ،  ،٢جـ                

  

  اء ، الإسكندریة ،  والفلسفة ، دار الوفعلم الكلام بین الدین ــ تركي ( د. إبراهیم محمد ): ٦٩
  م٢٠٠٨الأولى ، الطبعـــــة                 

  

  ، ترجمة د. محمد یوسف  العقیدة  والشریعة في الإسلام ــ جولد تسهیر ( أجنــــــــاس ):٧٠
  م١٩٤٦الكتاب المصري ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، موسى، دار                 

  
  



١٤٣  
  

  مي ، دار الطباعة ابن القیم وموقفه من التفكیر الإسلا حجازي ( د. عوض االله) :ــ ٧١
  م١٩٨٩القاهرة ، الطبعة الثالثة ، المحمدیـــــــــــة ،                 

  

  طائفة الإسماعیلیة تاریخها ونظمها وعقائدها ، مكتبة  ــ حسنین ( د. محمد كامــل ) :٧٢
  م١٩٥٩المصریة القاهرة ، النهضة                           

  

  : دراسات في علم الكلام ، مكتبة دار العلم ، القاهرة ،  ــ صقر (د. إبراهیم محمد إبراهیم) ٧٣
  م ١٩٩٥                         

  

  بد الكریم عثمان ، شرح الأصول الخمسة ، تحقیق ع ــ عبد الجبار ( القاضـــــــــــــــي) :٧٤
  م١٩٦٥القاهرة ، الطبعة الأولى ، مكتبة وهبة ،                      

  

  لإسلامي ، دار المعرفة عقیدة البعث والآخرة في الفكر ا ــ عبد القادر ( د. أحمد محمد) :٧٥
  م١٩٨٥، الإسكندریة ، الجامعیة                      

  

  في كتابه معجم المؤلفین، مكتبة المثنى ، بیروت ، د. ت ــ كحالة ( عمر رضـــــــــــــــــا ) :٧٦
  

  نابیع حتى وفاة ابن رشد تاریخ الفلسفة الإسلامیـــــــــــــة من الی ــ كوربـــــــــــان (هنـــــــــــــــرى ) :٧٧
  یروت نشورات عویدات ، بنصیر مروة  وحســـــــــــــــــن قبیس ، م، ترجمة                      
  م١٩٦٦الأولى ، الطبعة                      

  

  دار المعارف ، ، ١ـــة " منهج وتطبیقـــه " جـفي الفلسفة الإسلامیـ م ) :ــ مدكور ( د.إبراهیـــ٧٨
  م ١٩٧٦بمصر ،                           

  

  : الشفاعـة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكریها ، مطبعة  ـم ( د. أحمد عمر )ــ هاش ٧٩
  مركز صالح ، القاهرة ، د. ت                          

  

  : مدخل إلى التصـــــوف الإسلامي ، مكتبة طنطا ، الطبعة الأولى )ــ یاســــین  ( د. إبراهیـــــم٨٠
  م .٢٠٠٥                                  

  
  
  



١٤٤  
  

  
ا : المراجع الأجنبیة :   ثالثً

  
Al Fred L.lvry : Al kinde metaphysics, New york  ,1974 .               

  )١  
                              

  2) Seyyed Hossein Nasr:  Oliver Leman: History of Islamic 
philosophy, part 1, London , New York 1996    

3) The Encyclopedia of philosophy, volums5,Macmillan reference   
     

USA,1996                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٥  
  

  ـويـــاتـــــــــــــالمحتـــــ
  

  العولمة وأثرها على العقيدة من منظور فلسفي
  

  
    الصفحة                       ع                     الموضــــــو 

  
    ٥..................................ـــیــــــــــــــــــد......................تمه  

  : تعریف العولمة :  أولاً 
     ١٣................................................ العولمة لغة  
.العولمة ...  -ب     ١٤.................................اصطلاحاً

  

    ١٨.....................................................: نشاة العولمة.  ثانـیاً 
  ثالثـاً 

  
  ٢١..................................................: مظاهر العولمة.:

  ٢١....................................العولمة الاقتصادیة. -١  
  ٢٢......................................العولمة السیاسیة. -٢  
  ٢٣.......................................العولمة الثقافیة. -٣  

  

    ٢٥................................................: العولمة والعقیدة .  رابعـاً 
    ٢٩.............................................: المسلمون والعولمة.   خامساً 
     ٣١........................................: عالمیة الإسلام والعولمة .  سادساً 
  ٣٥.....................: فرص ومخاطر العولمة على عالمنا الإسلامي:  سابعاً 

  ٣٦...................................العدوان على الهویة. -١  
  ٣٦......................المخاطر الاقتصادیة والاجتماعیة. -٢  
  ٣٧..............................نشر الثقافة الاستهلاكیة. -٣  
  ٤-  ٕ   ٣٨.........حیاء نزعات وظواهر التطرف والعنفالعولمة وا
  ٣٩...................................عولمة القیم الغربیة. -٥  
  ٤٠..................................عولمة اللغات الغربیة. -٦  

  

      



  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
١٤٦  
  

  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                              الصفحة
  

ا           : كیف نواجة العولمة.ثامنً
  ٤١....................................بالعولمة........نشر الوعى  -١
  ٤٣.......................الحوار الحضاري......................... -٢
  ٤٣..............................................التنمیة الاقتصادیة -٣
  ٤٤.................................................الاجتهاد الفكري -٤

    ٤٥..................................................ة.ـــــــــــــــــــــــــــالخاتم  
    ٤٧.................................................المصادر والمراجع.  
      

  البحث الثاني : رؤية مالك بن نبي الفلسفية للحضارة
  ٥٣............ ........................................... تمهیـــــــــــــــــــــــــــد         

  ٥٥........ .......................أولاً : مدي اهتمام مالك بن نبي بالحضارة .......
  ٥٦...... ............الحضارة ................ ثانیاً :العامل الدیني ودوره فى تكوین

  
  ٦١.............. ........................ثالثاً : مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي .

  ٦٣.... ................................ــ الحضارة بین الأفكار والأشیاء ..........١
  ٦٥......... ..................................ــ الحضارة بین الثقافة والجمال ....٢
   ٦٦ــ الحضارة وعلاقتها بالعامل الاقتصادي ...................................... ٣
   

: شروط النهضة ................   ٦٧................... .......................رابعاً
  ٦٨............. ............أــ مشكلة الإنسان ....................................

  ٦٩........ ............ـــ مشكلة التراب ........................................ب 
  ٦٩....... ..........ث ــ مشكلة الوقت ...........................................

  
  



١٤٧  
  

  الصفحة                 الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                         
  

  ٧٠......... ........................خامساً :الحضارة والقابلیة للاستعمار .........
  ٧٣........ .......................سادساً : كیف یمكن إزالة القابلیة للاستعمار.....

  ٧٣........ ............أ ــ الفعالیة ........................................... ....
  ٧٤.......... .........ب ــ المعادلة البیولوجیة والاجتماعیة .......................

  ٧٥.. .................................ج ــ المنطق العملي ........................
  ٧٥........... .........................د ــ فكرة التوجیه ..........................

  ٧٦....................... ...................ـ توجیه الثقافة ................١    
  ٧٧....... ............................ـ توجیه العمل .......................٢     
  ٧٨. .......................................ـ توجیه رأس المال .............٣     

  ٧٨................ ................... سابعاً : الدورة الحضاریة عند مالك بن نبي
  ٨١....... .......................الخاتمــــــة ......................................

  ٨٣.......... .......................المصادر والمراجع ...........................
  ٨٣........  ......................أولاً : العربیة .....................            
: الأجنبیة .........               ٨٦................  .........................ثانیاً

  

  البحث الثالث: المنهج عند النقدي عند إمام الحرمين
  ٩٢.... ......................................................  تمهیــــــــــــــــــــــــــد   

: التعریف بالإمام أحمد بن الزیني دحلان         ً   ٩٣ .... .....................أولا
         

ا: ملامح المنهج النقدي عند الإمام دحلان ً   ٩٦ ................................ثانی
  ٩٦  ...................................الأصل الأول : القرآن الكریم              
  ٩٩  .................................الأصل الثاني : السنة النبویـــــة             
  ١٠٠ ...................................الأصل الثالث : الاجتهـــــــــــــاد             
  ١٠٢ ....................................الأصل الرابع : الإجمـــــــــــــاع             

         



١٤٨  
  

  الصفحة                            الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                
  

ـــــا: نقد مشكلة التقیـــــــــة عند    ١٠٤ .......................................الشیعـــــــةثالثً
        

ا: نقد دحلان للسمعیات عند الشیعــــــــة  ً    ١٠٩ ......................................رابع
         

ا : موقف دحلان النقدي من الوهابیـــــــــــــــــة ً   ١١٣ ................................خامس
  

ا : مفهوم التوحیـــــــــد عند الوهابیــــــــة ونقد دحلان لـــــه ً   ١١٧  ....................سادس
         

ا: نقد قول الوهابیة بعدم الاستغاثة والتوسل والشفاعة بالرسول  ً   ١٢١.. ............سابع
  

  ١٣٣ ...................................................................الخاتـمــــــــــــــــــة
  ١٣٦ ......................................................المصـــــــــادر والمراجــــــــــــــــــع

: مؤلفات أحمد بن زیني دحلان                  ١٣٦ ................................أولا ً
  ١٣٧................................ثانیاً : أهم المصادر والمراجع العربیة               

ا : المراجع الأجنبیة                   ً   ١٤٤........ .............................ثالــــثــــ
  

تم بحمد ا  


